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 مقدمــــة
ميزة من ميزات المجتمع البشري منذ القدم، و هي جوهرة التواصل الحضاري العلاقات الاجتماعية      

بين الشعوب و المجتمعات، و قد امتد هذا التواصل إلى عصرنا الحاضر بعد نشأة الدولة التي أصبحت 
غيره، و هذا ما و  العسكري، التبادل الثقافي تمارس مختلف أوجه النشاط الدولي، السياسي، الإقتصادي،

 ما بينها تجمع مجمل تلك النشاطات.ترتبط مع غيرها من الدول عن طريق إقامة علاقات فيجعلها 

سياسية و إجتماعية لا تستطيع  كون الإجتماع ضروري للتنوع الإنساني فالدول بوصفها هيئات
و شعوبها  العيش بمعزل عن الجماعة الدولية، إذ أن روابط التعامل و التعاون و التكامل تربط الدول

عضها ببعض و تلزم عليهم ضرورة الإتصال، الأمر الذي إقتضى إقامة علاقات دبلوماسية بين الدول ب
 لإدارة شؤونها الخارجية.

و ما يجعل هذه  هي قديمة قدم المجتمعات،إن العلاقات الدبلوماسية ليست وليدة اليوم، بل  
العلاقات محل التحقيق و التجسيد في أرض الواقع هو أن يكون لكل دولة بعثة دبلوماسية تقوم بتمثيلها 

 لدى دولة أخرى.

العلاقات الدولية، الذي كان عبر  أساسو من هذا المنطلق يظهر بأن التمثيل الدبلوماسي هو 
ءا  من مرحلة البعثات العارضة المستجدة بد مختلف المراحل التي شهدت تطوره و تكيفه مع الأوضاع

التي كانت تتصف بالطابع المؤقت، وصولا إلى مرحلة التمثيل الدائم الذي شهد ميلاده العصر الحديث 
أصبحت  ، أينالاقتصاديبين الدول و تداخل مصالحها على الصعيدين السياسي و  الاتصالاتبعد كثرة 

و رعاية تلك المصالح،  الاتصالاتلدى الأخرى، لتنظيم تلك  الحاجة لوجود ممثلين لكل منهما بأمس  
فأصبحت معظم الدول توفد بعثات دبلوماسية تتولى مهام تمثيل سياستها لدى الدول التي تعتمد لديها وفقا 

 لأحكام و تقاليد جرى العمل الدولي عليها.

، الدائميعة التمثيل الدبلوماسي ب بما فيه من تنويع في طبو هذه الوتيرة من العمل الدبلوماسي المتشع  
 تحضيتمية بما كان أن حو بما فيه من مهام متعددة تقع على عاتق البعثات الدبلوماسية تجعل من ال

بنوع من المعاملة و الرعاية في إقليم الدولة المعتمد لديها، تختلف  -البعثات الدبلوماسية –هذه الأخيرة 
ثل هذه المعاملة ذا تعلق الأمر برعاياها، و تتمإبالطبع عن تلك التي تعامل بها الرعايا الأجانب أو حتى 

الدبلوماسية،  ازاتالامتيكامل من الحصانات و ن تمتع تلك البعثات بنظام شامل و في السهر على ضما
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، التي تم إقرارها من قبل الجماعة الدولية التي تحول دون المساس بمقر البعثة و منقولاتها و كذا أعضائها
ماية البعثات الدبلوماسية، لكن الأمر حالوحيد لقواعد لعرف الدولي هو المصدر الأساسي و بعد أن كان ا

الدولية، خصوصا  الاتفاقياتعاهدات و ملة من التلك القواعد محل جم أصبحتتطور إلى غير ذلك حيث 
حماية البعثات خاصة بكام تقنين أحبكللت جهودها ت، التي 5491بميلاد هيئة الأمم المتحدة عام 

ن الدولي و وثائق القانالتي تعد أولى  5495للعلاقات الدبلوماسية عام  فينا اتفاقيةبرام بإ وذلك الدبلوماسية
الدولية التي تقع  الالتزاماتأدرجته ضمن حيز الدبلوماسية، و المقننة بشكل شامل لقواعد حماية البعثات 

 .الدولعلى 

موضوعا  "حماية البعثات الدبلوماسية في القانون الدولي"موضوع هذا البحث المتمثل في ويعتبر 
 حيثهاما بالمقارنة مع التطورات و التغيرات التي يعرفها العالم و التي شهدتها العلاقات الدبلوماسية، 

عدد  –الحماية القانونية  –أهمية بالغة في مواضيع القانون الدولي سيما أن المستفيد منها ب يتمتعأصبح 
و بآخر، مما يجعل حمايتهم ضرورة بشكل أكبير من الأشخاص الذين يمارسون العمل الدبلوماسي، 

 ة. حمل

معاملة أعضاء البعثات الدبلوماسية وعدم  إساءة باعتبار مسألةهمية أمن  كما أن لهذا الموضوع     
الساحة الدولية، حيث من المؤسف إقدام الدول  حماية مقراتهم، من أهم المشاكل التي صارت تشهدها

الحماية المقررة للبعثات الدبلوماسية في القانون  انتهاك علىالمعتمد لديها بنفسها أو عن طريق أفرادها 
 الامتيازاتالدولي، و بالتالي فتزايد ظاهرة القيام بهذه التصرفات ستوثر حتما على مظاهر الحصانات و 

 يمس   انتهاكيؤدي حتما إلى قيام مسؤولية دولية عن كل  الشيء الذيلتاريخ، المعترف بها منذ فجر ا
 .بقواعد الحماية المقررة للبعثات الدبلوماسية

و من هذا المنطلق لا نجد أن هذه الدراسة ستحيد البحث في هذه الحماية القانونية من خلال تبيان 
ما هو مستقر في التعامل الدولي و أحكام  الدبلوماسية على ضوء الامتيازاتقواعد نظام الحصانات و 

 الدولية ذات الصلة بالموضوع. الاتفاقيات

ا طرح الإشكالية اسية في القانون الدولي يستدعي من  نا نجد أن موضوع حماية البعثات الدبلومهمن 
 التالية:
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 مقررة للبعثات الدبلوماسية؟فيما تكمن الحماية القانونية ال      

 ؟انتهاكهاو ما هي الآثار القانونية المترتبة عن  

ونه المنهج المناسب للدراسات ا أن نعتمد المنهج القانوني كو حتى تكون دراستنا متكاملة ارتأين
و الأساس  القانونية، مع اعتماد المنهج التاريخي من خلال إعطاء نظرة عن تطور العلاقات الدبلوماسية

 الاستنادالحماية القانونية للبعثات الدبلوماسية، و لا يمكن لهذه الدراسة أن تستوي دون  رالذي يبر   نظريال
ي تتمتع بها البعثات الت الامتيازاتالحصانات و قواعد على المنهج التحليلي لنوضح من خلاله مجمل 

 الدبلوماسية و كذا الآثار المترتبة عن انتهاك تلك القواعد.

 :صلينلة التي يطرحها موضوع البحث ارتأينا إلى معالجته في فو للإجابة عن مجمل الأسئ

 حماية البعثات الدبلوماسية نظام التمثيل الدبلوماسي والتزام : الفصل الأول     
 نظام التمثيل الدبلوماسي : المبحث الأول     
 الدولي لحماية البعثات الدبلوماسية الالتزام : المبحث الثاني     
 المسؤولية المترتبة عن انتهاكهااعد حماية البعثات الدبلوماسية و قو  : الثانيالفصل      
 قواعد حماية البعثات الدبلوماسية : المبحث الأول     
 المسؤولية المترتبة عن انتهاك قواعد حماية البعثات الدبلوماسية : المبحث الثاني     
 إليها من خلال هذه الدراسة. فيها أهم النتائج المتوصل نوجز : خاتمةو     

    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

        
        

 

 الفصل الأول
  التزامنظام التمثيل الدبلوماسي و 

 حماية البعثات الدبلوماسية
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يث  حب ،(1)"إيفاد المبعوثين الدبلوماسيين من دولة الى دولة أخرى هو تقليد قديم "من القول أن      
العديد من الأمم و الشعوب في  توثيق  استعمالهاعلى  اعتادتأسس  استقرت منذ عدة قرون قواعد و

ة لضمان الأمن و كذا حل نزاعاتها بالوسائل التي تراها مناسب اومشاكلهقاتها و تسوية أمورها علا
 .بينهما والاستقرار

المجموعة الدولية  المباشر بين أعضاء للاتصالرسمية و قد عمل المجتمع الدولي على إيجاد وسيلة      
 ،الاجتماعيمن الإنساني والتكامل ر مظاهر التضاي، قصد تطو اظ على السيادة الوطنية لكل دولةمع الحف

اسيين مظهر من حق تبادل المبعوثين الدبلوم، وأصبح بدوره ظهر نظام التمثيل الدبلوماسيو من هنا 
 .مظاهر سيادة الدول

حفاظ ال، و ظرا للدور الإستراتيجي الذي يلعبه التمثيل الدبلوماسي في الحفاظ على التوازن بين الدولــن     
، فالمجتمع الدولي آلى على نفسه عبر مختلف المراحل التي مر بها تطوره على السلم و الأمن الدوليين

دولي أقرته مختلف مصادر القانون  التزام، حيث تعتبر هذه الأخيرة مسألة حماية البعثات الدبلوماسيةل
 الدولي.

الدول بحماية البعثات الدبلوماسية   والتزامعن نظام التمثيل الدبلوماسي  يكون التفصيل أكثرتى ـحف     
 التاليين: الأمر تقسيم هذا الفصل إلى المبحثين  يقتضي

 التمثيل الدبلوماسي  الأول: ثالمبح -
 الدولي بحماية البعثات الدبلوماسية الالتزامالمبحث الثاني:  -

        
        

 
  
 

 

                                                           
، 0222المعارف، الإسكندرية،  لدولي العام ،الطبعة الثانية عشر،  منشأة ، القانون اعلي صادق أبو هيف .د -(1)
 . 200ص
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 المبحث الأول  

 التمثيل الدبلوماسينظام 

التمثيل الدبلوماسي الظاهرة الأساسية في تنفيذ و إعداد السياسة الخارجية للدول، كما أصبح  أصبح     
المدخل الأساسي لتحقيق وتسيير سياسة السلم و الحرب، و تحقيق و رعاية مصالح الدول و الأفراد، 

العلاقات فيعتبر التمثيل الدبلوماسي أداة التنفيذ و إعداد السياسة الخارجية، و أصبح مع تطور 
 الدبلوماسية علما يدرس و فنّا يتقن و قانونا يلزم.

ن كان الفضل يرجع العلاقات الدبلوماسية لم تكن       إغريقية النشأة كما يعتبره بعض الفقهاء الغربيين، وا 
نّما أول معاهدة في  التاريخ إلى الإغريق القدماء أين عرف نظام القناصل الفخريين بين المدن الإغريقية، وا 

قبل الميلاد والتي سبق إبرامها مفاوضات بين  0022أبرمت بين مصر الفرعونية و دولة الحثيين عام 
 .(1)رسل الحثيين ومفاوضين من مصر

نشأت نظم العلاقات الدبلوماسية الدائمة في أوروبا بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، و ظهرت دول       
المدن الإيطالية، فبقيت قواعد التمثيل الدبلوماسي ا، بريطانيا و مختلف حديثة مستقلّة كفرنسا، إسباني

، 0202الملحق بها لعام  (2)و بروتوكول اكس لاشابيل 0201عرفية النشأة حتّى إبرام معاهدة فيينا لعام 
 ية.و تعد أول معاهدة دولية إقليمية لتدوين القواعد الدبلوماس 0201لتصدر فيما بعد معاهدة هافانا سنة 

فيينا لتدوين قواعد العلاقات  اتفاقيةومع ظهور التنظيمات الدولية، خاصة الأمم المتحدة تمّ عقد      
، أخيرا 0291ثمّ تلى ذلك إبرام معاهدة فيينا للعلاقات القنصلية عام  0290الدبلوماسية العرفية في عام 

 .(3)0292البعثات الخاصة لعام  اتفاقية

في إرساء دعائم العلاقات ، نظرا لما له من أهمية التمثيل الدبلوماسي مبحثا كاملا صنا لنظامخصّ      
 : ين التاليينمطلبال خلال، وهو ما سنتطرق إليه الدولية

 : مفهوم الدبلومــاسي  ولالمطلب الأ -
 ونهايتها  : مهام البعثة الدبلوماسية نيالمطلب الثا -

                                                           
(1)

، 0222د. منتصر سعيد حمودة، قانون العلاقات الدبلوماسية و القنصلية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر،  -
 .11ص 

 .31ص  ، في بحثنا هذا المبحث الثاني من الفصل الأول أنظرلتفاصيل أكثر حول بروتوكول اكس لاشابيل،  -(2)
 . 19-11ص ص المرجع السابق، د. منتصر سعيد حمودة،  -(3)



التزام حماية البعثات الدبلوماسيةالتمثيل الدبلوماسي و نظام     الفصل الأول                    
 

7 
 

 ولالمطلب الأ 

 الدبلوماسي مفهوم 

صة ينفذها و يديرها مجموعة من جهزة متخصّ ٲتمارس الدولة مختلف علاقاتها الدولية بواسطة        
لق على ويط ،بصورة صحيحة ممهامهداء ٲو متمكنون من شخاص الذين يتمتعون بصفات خاصة لأا

 :ةيالتال وعخلال الفر من  هالحديث عن هو ما سيتمهؤلاء مصطلح الدبلوماسيين، و 

 البلوماسي و إثبات صفتهالفرع الأول: تعريف  -
 الفرع الثاني: أصناف الدبلوماسيين -

 الفرع الأول 

 صفته ثباتٳ و تعريف الدبلوماسي

حيث ، ن يتولون تمثيل دولهم في الخارجيذطلاقه على الأشخاص الٳ مت "الدبلوماسي" مصطلح       
و هو ، (1)لفة للدبلوماسيلتضع حدا للتعريفات المخت 0290فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةجاءت 

 .من مادتها الأولى "ه"" ود"ي الفقرتينما يظهر ف

يقصد بها كل أعضاء طاقم البعثة " أعضاء الطاقم الدبلوماسي" " اصطلاح ه:تنص على أن "د"فالفقرة 

الممثل " حصطلانصّت على أنه: ا "ه"و الفقرة ، الدبلوماسيةين يتمتعون بالصفة ذالدبلوماسية ال

 ."ي يقصد به رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثةذال "الدبلوماسي

 لموظفيها الدبلوماسيين، حيث تحددهم وفقا اختيارهاالمعايير بين كل دولة في  اختلافو رغم        
سمه ٳتخصصات مهنية مختلفة أو لأسباب سياسية و أخرى، فعليه فان الدبلوماسي هو "الشخص الوارد ل

 .(2)المعتمد لديها" الشؤون الخارجيةفي القائمة الدبلوماسية الصادرة عن وزارة 

                                                           
 .0290نظر المادة الأولى من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام أ -(1)
 قليملإد. سهيل حسين الفتلاوي و د. غالب عواد حوامدة، القانون الدولي العام، الجزء الثاني، حقوق الدول و واجباتها ا -(2)

 .009، ص 0222والمنازعات الدولية و الدبلوماسية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 
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حسب غالبية الدول فانه جرى العمل على أن وزارة الخارجية هي التي تقوم بوضع القوائم التي و        
، وبناءا على (1)تتضمن أسماء المبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لديها ممن يحملون الصفة الدبلوماسية

صفتهم الدبلوماسية،  لإثباتاصة نهم يزودون بهويات خإطلب من البعثة التي يعمل بها الشخص ف
                            ،وزارة الخارجية وائم المعتمدة لدىلى القٳه الصفة فيجب العودة ذن كان الشخص ممن يحمل هٳلمعرفة و 

، فمبدئيا للدول الحرية في تحديد عدد الأشخاص في الدولة المعتمدة لديها همأما فيما يخص تحديد عدد
لك توفد ذ، ول(2)لك حسب أهمية مصالحها في الدول الأخرىذين تتكون منهم البعثة الدبلوماسية و ذال

من مهمات البعثة تحت رئاسة شخص يعتبر  مهمة يتولى كل واحد منهمالدول مجموعة من الأشخاص 
مما يعني أنه يجب أن يتناسب العدد مع أهمية العلاقات  ،(3)ل لدولته لدى الدولة المستقبلةيالممثل الأص

ة،     بين الدولة الموفدة و الدولة المستقبلة، و أن لا يتعدى العدد المعقول اللازم لممارسة العمليات المتبادل
تفاق بين ٳا لم يكن هناك ذٳكما يجوز للدولة المعتمد لديها أن ترفض زيادة عدد المبعوثين الدبلوماسيين 

 .(4)لكذالدولتين يقضي بخلاف 

 الثاني الفرع

 أصناف الدبلوماسيين

أعضاؤها، و أعضاء الشخص الدولي هم أدواته في التعبير عن الدولة  إرادة عن يتكفل بالتعبير      
للشخص القانوني، و كل  الدولي تنسبه قواعد القانونرادة القانونية هي العمل الذي لإرادته القانونية، و اٳ

ا المبدأ بحكم المنطق مبدأ نظام قانوني يتكفل بتعيين الأشخاص المخاطبين بأحكامه، فإنه يتفرع من هذ
بوضع  اذه، و (5) القانونية رادة الأشخاصٳهو أن كل نظام قانوني يبين من له حق التعبير عن آخر و 

 لذلك. القواعد اللازمة
                                                           

، 0222د. عطاء محمد صالح زهرة، أصول العمل الدبلوماسي و القنصلي، دار المجدلاوي للنشر و التوزيع، الأردن،  -(1)
 .02ص 

ي، عموميات عن الدبلوماسية و الجهاز المركزي للشؤون الخارجية، د. علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماس –(2)
 .01، ص 0211البعثات الدبلوماسية، البعثات القنصلية، البعثات الخاصة، منشأة المعارف، مصر، 

 ، ص0222، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، الدبلوماسية المعاصرةد. غازي حسن صباريني،  -(3)
22. 
 .0290فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةمن  00نظر المادة أ –(4)
 .22 المرجع السابق، صالدبلوماسية المعاصرة، د. غازي حسن صباريني،  -(5)
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رادتها في علاقاتها ٳبما أن الدبلوماسي هو الشخص الذي يتولى تنفيذ سياسة دولته و يعبر عن و       
و يقوم بها كل من رئيس الدولة  يا،الخارجية مع الدول الأخرى، فكل من يتولى هذه المهمة يعد دبلوماس

 .ترسلهم الدولة في بعثاتها الدائمة في الخارجين ذالأشخاص الو 

 رئيس الدولة ׃أولا

د السلطة المطلقة في شخصه و يتمتع يجسّ  في القديم ، كانكونه رئيس السلطة العليا في البلد       
 .1تي تلزم الدولة التي يمثلهابجميع الصلاحيات الداخلية و الخارجية ال

يقوم بتعيين ممثلي ، و ي يمثل دولته في المؤتمرات الدوليةذالخارجية، فهو الففيما يخص العلاقات       
ممثلي الدول  اعتمادلك يقبل ذيحدد فيها صلاحياتهم، وك اعتماددولته في الخارج لتمثيله بموجب رسالة 

 الاستقبالاتمباشرة الزيارات و  لىإ بالإضافةو يوقع على المعاهدات الدولية، الأجنبية في دولته 
 تصالات.الاو 

عدد و  قليمهاإيقتضي مبدأ المساواة دوليا معاملة الدول بصورة متساوية بغض النظر عن مساحة        
سواء كان ملكا وريثا ن الضرورة تقتضي مساواة رؤساء الدول إقتصادية، فالاسكانها و قوتها العسكرية و 
 .2يمثل دولته في علاقاتها الخارجيةأم رئيسا منتخبا فكل منهم 

نه إه الصفة فذ، و مادام يحمل ه صفته الرسمية فهو الدبلوماسي الأعلى في دولته لىإ استناداو        
لتبين تمتع رئيس الدولة  0292تفاقية فيينا للبعثات الخاصة لعام الك جاءت ذ، ك حتراماتالاتمتع بفائق ي

 أما ،3لك أثناء الزيارات الرسميةذمتيازات و الحصانات المقررة في القانون الدولي و الابالتسهيلات و 

                                                           
1- أي أن الدولة تتجسد كليا فيه.« أنا الدولة و الدولة أنا »  ׃و في هذا الصدد، كان لويس الرابع عشر يقول 
2-  و ذلك عندما  ديباجتهافي  0290بلوماسية لسنة دفيينا للعلاقات ال اتفاقيةهذه الفكرة تتطابق مع ما جاءت به فواقعيا

ذ تذكر أنه منذ زمن بعيد و شعوب كل البلدان تعترف بنظام ٳتفاقية الاالدول الأطراف في هذه »....هنصت على أنّ 
ميثاق هيئة الأمم المتحدة الخاصة بمبدأ المساواة في حق سيادة كل الدول  الممثلين الدبلوماسيين و تعرف أهداف و مبادئ

تفاقية دولية عن ٳو في المحافظة على السلام و الأمن الدوليين و في تنمية علاقات الصداقة بين الأمم، و هي مقتنعة بأن 
متيازات و الحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الاالعلاقات و 
جتماعية، و هي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا و الحصانات ليس تمييزا بين الأفراد، بل هو تأمين الاالدستورية و 

 «.لدولها.... أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة
3-   0292تفاقية فيينا للبعثات الخاصة لعام امن  00المادة أنظر. 
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لى الواقع العملي في القانون الدولي ٳ. لكن بالرجوع (1)ه الصفةذفلا يتمتع به أثناء الزيارات غير الرسمية
في حال الزيارات الرسمية أو غير  سواءحيث منحت الصفة الدبلوماسية لرئيس الدولة  لك،ذفنجد خلاف 

 .2سم مستعارٳ استعمالالرسمية و أيضا عند التخفي أو 

 أعضاء البعثة الدبلوماسية  ׃ثانيا

، أي على (3)تفاق المتبادللإيفاد البعثات فيما بينها باٳنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الدول و ٳيتم       
من الدولة المستقبلة لتعيين رئيس البعثة، حيث يسمى عادة الدولة المرسلة أن تضمن أولا الموافقة 

 و مسألة وصف أعضاء السلك الدبلوماسي بالألقاب الدبلوماسية تحددها، "بالسفير" أو "المندوب السامي"
الدبلوماسية  رئيس البعثات دارةٳي يتولى مسؤولية ذو الشخص ال القوانين الداخلية بحسب ما تراه مناسبا،

تفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية افته عرّ ، و (4)أوامرهيخضعون لتوجيهاته و ها جميع أفرادف، البعثةرئيس  هو
 .(5)"ه الصفةذي تكلفه الدولة المعتمدة بالتصرف بموجب هذالشخص ال" :بأنه

ا ذكلتمثيله و  بتعيينه رئيس الدولة يقوملبعثات الدبلوماسية في الخارج، اأعلى مرتبة في  السفير يحتل      
جانب  إلىمقابلته تصال برئيس الدولة المعتمدة و الاو الوزارات الأخرى، و له حق تمثيل وزارة الخارجية 

 .(6)عتمادهالا بعد موافقتها على أوراق ٳلا يمكنه مباشرة العمل في الدولة المعتمد لديها و جميع المسؤولين، 
، و تسمى البعثة التي يرأسها رالمرتبة الثانية بعد السفييأتي في أمّا المندوب فوق العادة،       

يعتبر ثاني أهم شخص فيها و يقوم بحماية  هنّ إبالمفوضية، و عند تواجد السفير في البعثة الدبلوماسية ف
 .(7)مصالح رعايا دولته

                                                           
 .01، ص 0221 مصر،أحمد خليفة، القانون الدولي، الدبلوماسي و القنصلي ، دار الجامعة الجديدة،  إبراهيمد.  -(1)
2-  ستقبال عند تنقله، الايدخل رئيس الدولة بصورة متخفية أو متنكرة عندما يرغب في تجنب مظاهر الأبهة و مراسيم

 سما مستعارا يعلم به الدولة المستقبلة لكي تخبر أجهزتها المختصة بحمايته شريطة بقاء المعلومة مكتومة.ٳفيتخذ لنفسه 
 .0290للعلاقات الدبلوماسية لعام تفاقية فيينا االمادة الثانية من  أنظر  -(3)

(4)
 - Philippe CAHIER, le droit diplomatique contemporain, librairie, DROZ, Genève 1962, 

page 78. 
 .0290فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةالفقرة )أ( من المادة الأولى من  أنظر –(5)
 .12ص  ،0222دار الثقافة للنشر والتوزيع،الأردن،  ،الدبلوماسية بين النظرية والتطبيقالحصانة  ،عاطف فهد المغاريز -(6)

(7)
- Philippe CAHIER, op.cit, page 78. 
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، أو لدافع الدولتين سوء تفاهم عندما ينتاب  هرسالإتقوم الدولة ب حيث القائم بالأعمال، نجد أيضا     
تصال الاتقليص نفقات بعثاتها في الخارج، و لا يحق له ا كانت الأحوال المالية للدولة تتطلب ذٳقتصاد الا

دارة شؤون السفارة خلال مدة غيابه لإنه السفير بديلا عنه ، كما يعيّ (1)المباشر برئيس الدولة المعتمد لديها
 يحتل آخر مرتبة من بين رؤساء البعثات. القائم بالأعمال أن و نشير

تفاقية فيينا للعلاقات اين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية لم تحددها ذالموظفين الدبلوماسيين ال وهناك       
الموظف  باعتبارها مسألة داخلية، و قد ورد مصطلحلى التشريعات المحلية ٳلك ذالدبلوماسية، بل تركت 

الصفة الدبلوماسية، و ب تمتعونين يذالو اعتبرته من موظفي البعثة  هامن الدبلوماسي في نصوص كثيرة
لا ٳالبعثة  ا كان أجنبي فلا يعمل فيذٳشترطت عليه أن يتمتع بجنسية دولة البعثة التي يعمل بها، و ا لكن

خطار(2)ته الأخيرة سحب الموافقة في أي وقذبموافقة الدولة المعتمد لديها و يجوز له الدولة المعتمد  ، وا 
 .(3)مباشرة مهامها تاريخ ذك ووماسي لديها بكل تفاصيل تعيين الموظف الدبل

يقوم بمساعدة  الذي المستشار ، فهناكو الملاحظ أن أغلبية الدول تضع سلم للدرجات الدبلوماسية      
ليه بقية أعضاء ٳرئيس البعثة الدبلوماسية، حيث يقدم له الرأي و المشورة و ينوبه في حال غيابه، و يلجأ 

تبر المرجع الثاني، كما يجري بعض المحادثات الدبلوماسية البعثة في حل القضايا التي تعترضهم حيث يع
 ، إضافة إلى السكرتير(4)و وزير الشؤون الخارجيةنيابة عن رئيس البعثة باستثناء مقابلة رئيس الدولة أ

كرات المختلفة التي ترسل من ذعداد التقارير و يتلقى الكتب و المإ، حيث يكلف بي يقوم بمساعدتهذال
رسالها، و منح تسريحات ٳ رادلك يقوم بحل البرقيات الرمزية و تهيئة تلك الم  ذالجهات المختصة و ك

و منصب السكرتير يقوم على ثلاث درجات فنجد السكرتير الأول ثم الثاني الدخول و غيرها من الأعمال، 
 ، و يتمتعون بالصفة الدبلوماسية جميعا.(5)و ثم الثالث

                                                           
 .12، ص عاطف فهد المغاريز، المرجع السابق -(1)
" يقصد بتعبير  ׃أنّهعلى  0290تفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام انصت الفقرة )د( من المادة الأولى من  -(2)

 الموظفين الدبلوماسيين، موظفي البعثة ذوي الصفة الدبلوماسية ".
 .0290تفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام االمادة الثامنة من  أنظر -(3)
 .002ص  المرجع السابق،د. سموحي فوق العادة،  -(4)
 .11عاطف فهد المغاريز، المرجع السابق، ص  -(5)
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موظف مختص تابع لوزارات مختلفة بصورة ، فهو (1)أقل درجة دبلوماسيةالملحق الدبلوماسي  يعتبر      
لى دولتها، و من بين هؤلاء ٳ مراسلاتهم وزارة الخارجية بنقلو تتكفل  مباشرة يعمل بالبعثات الدبلوماسية
جميعهم ، و (2)الملحق التجاري، الملحق الثقافي و الملحق الصحفي ،الملحقين نجد الملحق العسكري

 و لكل دولة شروطها فيما يخص تعيينهم. يتمتعون بالصفة الدبلوماسية
تفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ٳأضفت عليهم  فقد أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي أمّا       
متيازات الدبلوماسية التي يتمتع بها الاا فيما يتعلق بمنحهم الحصانات و ذو هالصفة الدبلوماسية  0290
بشرط  يعامل به جل أفراد البعثة،  أفراد عائلات البعثة الدبلوماسية وفقا لما، لذا يجب معاملة (3)المبعوث

ا ذواحد و عدم ممارستها لمهنة في البلد المستقبل، و في ه في منزللعائلة مع الدبلوماسي أن تعيش ا
 .(4)قامة في منزل واحدلإعلى شرط ا صراحةلم تنص للعلاقات الدبلوماسية تفاقية فيينا االصدد نجد أن 

ختصاصات افي عدة مجموعة من إداريين و فنيين  االدبلوماسية في أداء عمله ةيساعد البع      
 .(5)الحصاناتمتيازات و الالصفة الدبلوماسية رغم أن لهم بعض لخ، و لا يتمتعون باٳكالهندسة و الطب...

هناك ف ،راد التابعين للبعثة الدبلوماسيةالعامل في الخدمة المنزلية لأحد الأف الشخص فيما يخص و     
ه الصفة ذمن الدول التي تمنحهم ه ، نجدختلاف فيما بين الدول في منح هؤلاء الصفة الدبلوماسيةا
السلطة  تفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيةا قد تركتو  ،متيازات البسيطةالابعضها تكتفي بمنحهم بعض و 

ا يعفيهم من الرسوم دم الخاص ممّ ه الصفة للخاذالتقديرية للدولة المعتمد لديها في منح أو عدم منح ه
لا في حدود ما ٳمتيازات الالك من ذلا يتمتعون بغير و تبات التي يتقاضونها الضرائب فيما يتعلق بالمر و 

بشرط ألا يكون من مواطني الدولة المعتمد لديها أو الأجانب المقيمين .(6)ليهاإتسمح به الدولة الموفدة 
 .(7)بصفة دائمة

                                                           
 .012سهيل حسين الفتلاوي و د. غالب عواد حوامدة، المرجع السابق، ص د.  -(1)
 .11عاطف فهد المغاريز، المرجع السابق، ص  -(2)
 .0290تفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام امن  11المادة  أنظر -(3)
، لبناند. هاني الرضا، العلاقات الدبلوماسية و القنصلية، تاريخها و قوانينها و أصولها، الطبعة الثانية، دار المنهل اللبناني،  -(4)

 .90، ص 0202
 .12عاطف فهد المغاريز، المرجع السابق، ص  -(5)
لى الأعمال الرسمية التي ٳلّا بالحصانة القضائية و بالحرية الشخصية بالنسبة ٳمن رعايا الدولة المضيفة  الخادم الخاصلا يتمتع  -(6)

فيينا  تفاقيةامن  11/2و حصانات عملا بالمادة  متيازاتايقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه و بحدود ما تمنحه الدولة المستضيفة من 
 رعايا الدولة المستضيفة هي حالات نادرة في أيامنا هذه. لى أن الموظفين الدبلوماسيين منٳشارة لإللعلاقات الدبلوماسية مع ا

 .0290فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  تفاقيةامن  11المادة  أنظر -(7)
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 نيالمطلب الثا

 مهام البعثة الدبلوماسية و نهايتها 

، فهي الراعية المعتمدة و الدولة المعتمد لديهاتصال بين الدولة الا أداةكون البعثة الدبلوماسية هي      
 أو بهذه المصالح . الاتصاللمصالح الدولة المعتمدة، و بذلك فإن مهامها تشمل كل ما له علاقة بهذا 

للقانون، اللّذين لم يسلكا طريق  مشروع مدرسة هافارد، و 0202هافانا لعام  اتفاقيةلاف وعلى خ     
دت الوظائف العادية التي حدّ (1)فيينا للعلاقات الدبلوماسية اتفاقيةتحديد الوظائف، فإن المادة الثالثة من 

 تقوم بها البعثات الدبلوماسية .

ماسية بتحديد أهم الوظائف الدبلو  اكتفتواسعا لهذه الوظائف حيث و مفهوما مرنا  الاتفاقيةفقد تبنّت      
 .(2)التقليدية

وظائف و واجبات البعثات الدبلوماسية، ثم نوضح  إلىدراسة مهام البعثة الدبلوماسية التطرّق تتطلب      
 المطلب إلى الفروع التالية : ذاتتقسيم  تممهمة أعضاء البعثة الدبلوماسية، وفي سبيل ذلك  انتهاءطرق 

 البعثة الدبلوماسية  مهامالفرع الأول :  -
  أعضاء البعثة الدبلوماسية   اممه انتهاء:  الثانيالفرع  -

 

 

 
 

 
                                                           

  .1691المادة الثالثة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام في هذا الشأن  أنظر -(1)

المركز العلمي  ،محمد خليل الموسى، أصول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية .د، و د. عبد الفتّاح علي الرشدان -(2)
 .152ص ، 5002للدراسات، الطبعة الأولى، الأردن، 
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 الفرع الأول 

 البعثة الدبلوماسية مهام

من نص المادة الثالثة أن هناك وظائف أصلية أي العادية تباشرها البعثات الدبلوماسية  يتضح        
نما هي وظائف استثنائية متمثلة في الوظائف القنصلية.  وهناك وظائف ليست أصلية، وا 

 لبعثة الدبلوماسيةاولا : وظائف أ
 بعثة الدبلوماسيةالوظائف العادية لل  -1

الوظائف الدبلوماسية  ، فإن0290فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةرد في او هو حسب ما      
 تباشرها البعثات الدبلوماسية هي كالآتي :التي  العادية

 تمثيل الدولة الموفدة لدى الدولة المستقبلة  -أ

ه الوظيفة من الوظائف الأساسية التي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي، فيقوم رئيس البعثة أو ذتعد ه     
من يقوم مقامه في حال خلو منصبه، بتمثيل بلاده لدى سلطات الدولة المستقبلة. فهو وسيط دولته لدى 

ى الدولة المعتمدة لديها، ينقل وجهة نظر دولته أو رغبتها أو آرائها أو إرادتها إل إذ يقومالدولة المستقبلة، 
 .(1)و هو الذي يعمل باسمها و لحسابها فوق إقليم هذه الدولة

أشكال الحياة العامة و  يظهر هذا التمثيل من خلال مشاركة البعثة الدبلوماسية في بعض مظاهر     
الرسمية و كذا  الاحتفالاتفي الأعياد الوطنية، والمشاركة في المآدب و  كالاشتراكللدول المضيفة، 

، و البعثة الدبلوماسية في حال التمثيل (2)و المؤتمرات التي تعقد في الدولة المعتمد لديها الاستقبالحفلات 
هذا ما يفهم من نص الفقرة الأخيرة نما تمثل مصالح الدولة بأكملها و لا تمثل رئيس الدولة و لا الحكومة، وا  

 .(3)0290قات الدبلوماسية لعام فيينا للعلا اتفاقيةمن المادة الخامسة من 

                                                           
بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان، الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية المقررة في القانون  عبد العزيز د. -(1)

 . 161-163، ص ص5002الدولي، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، 
 .21، صالمرجع السابق، د. هاني الرضا -(2)
أعضاء طاقمها  أن يمثل رئيس البعثة أو أحد حّ : '' يص أنّهتنص الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من الاتفاقية على  -(3)

 ''.الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية
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 الحمـــاية الدبلومــاسية -ب

من أولى وظائف البعثة الدبلوماسية ، العمل على حماية و رعاية مصالح مواطنى دولتها المقيمين      
المفروض على عاتق الدول بمقتضى  الالتزامفي الدول المعتمد لديها، و تجد هذه الحماية أساسها في 

قواعد القانون الدولي، التي تقرر للأجانب حد أدنى من المعاملة ، يتوجب على دولة الإقامة    احترام
لها في معاملتها لمواطني الدولة المعتمدة ) دولة الجنسية(، الخاضعين لسيادتها  الانصياغو  احترامها

واطني الدولة الموفدة لحماية م الدبلوماسيةالإقليمية، وتظهر هذه الحماية من خلال التدخل بالوسائل 
 . (1)اللذين يتضررون بأشخاصهم أو أموالهم نتيجة عمل مخالف للقانون مورس ضدّهم

هذه الحماية بالوضع العام للجالية الوطنية المقيمة في الدولة الموفد إليها المبعوث  تتعلّق     
و شروط العمل والضمان كظروف الهجرة و الإقامة  الدبلوماسي، أي تتعلّق بأوضاع و ظروف الجالية،

 .(2)الاجتماعي

في المعنى المحدّد في القانون الدولي للمعتمدين الدبلوماسيين تكمن في حماية الحماية الدبلوماسية       
إلى أنّ  0290فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةالمادة الثالثة من الفقرة ب من رعاياهم، فقد أشارت 

 الحماية الدبلوماسيةهذه الوظيفة تمارس في الحدود المقررة في القانون الدولي و من المعتاد الإقرار بأن 
تحديد أيّة مساعدة لرعاياها المقيمين لكل دولة سلطة واسعة في تقدير و هي عمل تقديري للدولة المعتمدة و 

مدى تحديد كل حالة و ذي تستطيع من خلاله في الخارج، فالحكومة لها واسع السلطة لتعيين الحدّ ال
      . (3) تدخلها

 الدولة المعتمد لديهاحكومة التفاوض مع  –ج

إحدى أهم الوظائف الرئيسية الملقاة على عاتق المبعوث الدبلوماسي ، فهو الذي يتفاوض باسم        
 الاتفاقياتوعقد  في المفاوضات التي تهم دولتــه  مستقبلة،  كما يشاركال حكومة الدولةدولته مع رجال 

                                                           
 .156ص  ،محمد خليل الموسى، المرجع السابق. د، و . عبد الفتّاح علي الرشداند -(1)
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي للنشر ، أسس وقواعد الجاسورد. ناظم عبد الواحد  -(2)

 .26،  ص 5001الأردن، ، والتوزيع
 . 26، ص د. ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع نفسه -(3)
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فضّ النزاعات القائمة بين الدولتين و كذلك فهو يعبّر عن رأي دولته ويقوم بالدفاع عن مصالحها، كما و 
 .(1)يقوم المبعوث الدبلوماسي بإجراء مباحث مع وزير خارجية الدولة المستقبلة

 المراقبة و الاستطلاع   -د

هي من أقدم الوظائف التي اضطلعت البعثات الدبلوماسية القيام بها، فهذه الأخيرة تكلّف عادة      
 بمراقبة و رصد و استطلاع أحوال الدولة المعتمد لديها و إعلام الدولة المعتمدة بمجمل المعطيات    

 المعلومات المتحصّل عليها .و 

أنّ المراقبة يجب أن تتم من خلال طرق  – تفاقيوالاالعرفي  –من المستقر في القانون الدولي      
س على الدولة المعتمد لديها، فقد حادث عبر التجسّ  الاستطلاعيجوز أن يكون  ووسائل مشروعة، و لا

هذه الوظيفة في عالم اليوم عن جادة الصواب، وباتت البعثات الدبلوماسية تعتمد على وسائل غير 
أوضاع الدولة المعتمد لديها، و قد ساهمت هذه الظاهرة بحق في مشروعة في تحصيل معلوماتها حول 

س على البعثات الدبلوماسية فقط، فالدول تلويث علاقات التبادل الدبلوماسي بين الدول، ولا يقتصر التجسّ 
س على البعثات الدبلوماسية الأجنبية الموجودة فوق إقليمها المعتمد لديها أصبحت كذلك تمارس التجسّ 

 .  (2)ة منذ أمد بعيدو إلى الأعراف الدبلوماسية المستقرّ  أو وازع يعيدها إلى الطريق السويّ  دون رادع

نماء التعاون الدولي         -هــ  تعزيز العلاقات الودية وا 

الدول على بعضها البعض، فهي تسعى إلى تطوير العلاقات بين  انفتاحالبعثات الدبلوماسية أداة      
منها و الثقافية و العلمية و العمل على لتدعيم و توطيد هذه  الاقتصاديةالدول في  مختلف المجالات 

مة العلاقات بين الدولة المعتمدة و الدولة المعتمد لديها، و يكون ذلك عن طريق تسهيل الإجراءات اللاز 
العلمية وحتى العسكرية، و العمل كذلك على تقريب وجهات النظر في بادلات التجارية والثقافية و للقيام بالت

و المساعدات المواضيع السياسية، وتعمل على تعزيز الروابط بين الشعبين عن طريق تقديم التسهيــلات 
 .       (3)المشاكل بينهماوتذليل الصعوبات وعدم إثارة الخلافات و 

                                                           
 .29، ص د. هاني الرضا، المرجع السابق -  (1)
 .112، صالمعاصرة، المرجع السابقغازي حسن صباريني، الدبلوماسية  -  (2)

، مذكرة لنيل ل الدبلوماسي الدائم لدى الدول وتطبيقاته الموريتانيةسعدنا ولد سيدي محمد ولد الحاج ، نظام التمثي -(3)
 .31، ص 5009-5002شهادة الماجستير في القانون الدبلوماسي ، جامعة الجزائر كلية الحقوق بن عكنون ، 
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 للبعثة الدبلوماسية  الاستثنائية: الوظائف  2

البعثات الدبلوماسية، فيمكن لها أن تمارس وظائف التي تمارسها  العادية إضافة إلى الوظائف     
 ، كقيامها بالمهام القنصلية و قيامها برعاية مصالح دولة ثالثة . استثنائية

 القيام بالمهام القنصلية  -أ

، 0290للعلاقات الدبلوماسية لعام فيينا  اتفاقيةمن  الأخيرةبالرجوع لنص المادة الثالثة في فقرتها      
على أنه مانع من ممارسة المهام  الاتفاقيةمن نصوص  على عدم وجوب تفسير أيّ  أكدّتنجد أنها 

نصلية، دون الحاجة القنصلية بواسطة البعثة الدبلوماسية، إذ تستطيع هذه الأخيرة ممارسة الوظائف الق
وفي هذه الحالة فإن رئيس البعثة الدبلوماسية يسند المهام القنصلية لأحد مستشاريه للقيام  لموافقة مسبقة،

 .(1)بها

 ثة رعاية مصالح دولة ثال -ب

للبعثة الدبلوماسية أن تتولى خدمة و رعاية مصالح دولة ثالثة قطعت علاقاتها مع الدولة  يمكن     
، الدبلوماسيةللعلاقات فيينا  اتفاقيةمن  21المعتمد لديها، وهذا ما نصّت عليه الفقرتين ب و ج من المادة 

مباني بعثتها وما يوجد فيها من  بحراسة يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد ":هحيث تقضي الفقرة ب أنّ 
 الدولة المعتمد لديها. منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها

بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة  يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بأنه ـالفقرة جو     
 .(2)" توافق عليها الدولة المعتمد لديها

 

 

 

 
                                                           

 .32المرجع نفسه، ص ،محمد ولد الحاج ديسعدنا ولد سي -(1)
 .  1691للعلاقات الدبلوماسية لعام اتفاقية فيينا من  12المادة  أنظر -(2)
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 البعثة الدبلوماسية و الدولة المستقبلة واجباتثانيا: 

 من نافلة القول أنّ البعثة الدبلوماسية هي صاحبة رسالة هامة ألا و هي خدمة بلدها و مواطنيها     
عليه أن تؤدّي هذه الرسالة بأمانة و رزانة و إخلاص، فإن القيام بمهامها الدبلوماسية محكوم بواجبات و 

عاتق أعضاء البعثة الدبلوماسية و أخرى تقع على عاتق الدولة المستقبلة  رئيسية، مجموعة منها تقع على
 أو الموفد إليها .

 واجبات أعضاء البعثة الدبلوماسية تجاه الدولة الموفد إليها  -1

بسر المهنة، أن لا يقدّم أيّة معلومة عن المسائل التي  الاحتفاظ، (1)يجب على المبعوث الدبلوماسي     
ة مؤسسات الدول احترامتعرّف إليها من خلال عمله، حتّى و لو بعد ترك الوظيفة ، كما يجب عليه 

دين الدولة ية لها واحترام عادات وتقاليد و عدم التدخل في الشؤون الداخلالمستقبلة ونظام الحكم فيها، و 
، إذ يجب عليه عدم تلقى الدعوة لحضورهاالخاصة أو الوطنية التي ي الاحتفالاتكة في المستقبلة و المشار 

أو عسكرية، كما عليه عدم القيام بأيّ  اقتصاديةالبحث عن المعلومات السرية سواء كانت سياسية أو 
، (2)ولتهتنظيم بوليسي سرّي على أراضي الدولة المستقبلة، أو القيام بعمليات تخص الأشخاص المعادين لد

 المختصة الجهات إلى يتوج أن هيعل جبي احتجاج ميتقدأحد أعضاء البعثة الدبلوماسية  رغبة حالة وفي
 تجاه الدبلوماسي المبعوث عاتق على تقع التي الالتزاماتو   الواجبات أهم من لعلّ و  المستقبلة، الدولة في
         .لها ةيالداخل الشؤون في التدخل عدم هو المستقبلة، لةالدو 

 ريوز ( Chateaubriand)شاتوابرياند  أصدر عندما نصف و قرن منذ ظهر التدخل عدم مبدأ و
 اتصال أي إجراء من الرسولي القاصد منع بموجبهي حايتصر  91/91/9281خ يبتار  لفرنسا ةيالشؤون الخارج

و ذلك عندما طلب القاصد الرسولي المعتمد لدى باريس من رجال  ة،يالفرنس سةيالكن رجال مع مباشر
 اعتبار، وعليه يكون من حق الدولة المستقبلة    Leon XII(98البابا ليون) انتخابالكنيسة الفرنسية 

                                                           
 .1691للعلاقات الدبلوماسية لعام فيينا من اتفاقية  15و 11المادتين  أنظر -(1)
 . عبد العزيزد، انظر :  1977عام في سرايسو  في )السافاك( SAVAKراني يالإ السري سيالبول نشاط ،ذلك على مثال -(2)

 .161، صبن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان، المرجع السابق
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 التدخل شأنه من عمل بأي قام إذا (Person non grata) هيمرغوب ف ريغ شخصا الدبلوماسي المبعوث

 . (1)لادـالب مغادرةب طلبه بالتالي و ةيالداخل شؤونها في

يجب على المبعوث الدبلوماسي الظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة الدبلوماسية و يتعامل بشأن 
 على يمنعالأعمال الرسمية مع وزارة خارجية الدولة المستقبلة أو عن طريقها أو مع أيّة وزارة أخرى، 

 نشاط أيّ  مزاولة عليه يمنع ماك الدبلوماسية، مهامه مع نافىتت لأعمال البعثة مقر استخدام أيضا المبعوث

 .(2)المقررة في القانون الرسمية الدبلوماسية المهامو   يتنافى  المستقبلة الدولة فيأو تجاري  مهني

 واجبات الدولة المستقبلة تجاه البعثة الدبلوماسية   -2

 اهــــــــــتج المستقبلة الدولة على تقع واجبات أنه هناك يتبين ة،يالدبلوماس البعثة واجبات إلى التطرق بعد     
، إذ يجب على الدولة المستقبلة تأمين حرية ممارسة المبعوثين هايلد نيالمعتمد نييالدبلوماس نيالمبعوث

الدبلوماسيين لمهامهم، بحيث تمنح الدولة المعتمدة لديها كافة التسهيلات اللازمة لقيام البعثة الدبلوماسية 
 التسهيلات تمنح الدولة المعتمد لديها كافة": نصّت على أنّهحيث  01بوظائفهم طبقا لما جاءت به المادة 
بأشخاص المبعوثين الدبلوماسيين ومن شأنه أن  اعتدادو تمنع أي ، "كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها

 .(3)يعيق بعملهم

التي  09للمادة  امتثالاوكذا حرية التنقل التي تكفلها الدولة المستقبلة لأعضاء البعثات الدبلوماسية 
ولها لأسباب مة أو المحدد دخوالتعليمات من المناطق المحرّ  ومع ما تقضي به القوانينتنص على أنّه : '' 

الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور  على تتعلق بالأمن الوطني
 .(4)'' أراضيها في

                                                           
 .161. عبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان ، المرجع السابق ، صد - (1)
 .36سعدنا ولد سيدي محمد ولد الحاج ، المرجع السابق ، ص - (2)
العامة   الجمعية أقرتها 99/98/9191بتاريخ  خاصة دولية اتفاقية عقدت الماضية السنوات في الاعتداءات تزايد نتيجة - (3)

 بمسائل يتعلق فيما الدول بين التعاون تنظيم بمقتضاها تم وقد، الدبلوماسيين على الاعتداء وقمع حماية بشأن المتحدة للأمم

بين الدول الأمريكية أبرمت في  اتفاقيةكما أن هناك  ،الاعتداءات عن المسئولين الأشخاص وتسليم ومحاكمة ومعاقبة ملاحقة
أنظر  .89/19/9199، بشأن الموضوع ذاته ، و كذلك الإتفاقية الأوروبية ضد الإرهاب المبرمة بتاريخ  18/18/9199

 . 911-912عبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان، ص ص 
 .1691للعلاقات الدبلوماسية لعام فيينا ية من إتفاق 59و 52المادتين  أنظر - (4)
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و أماكن  ـيوتساعد الدولة المعتمد لديها البعثة الدبلوماسية على إيجاد مقرات لمباشرة عملها الرسمـ     
حدود ما تسمح به  على الدولة المعتمد لديها  وفي" ه:بأنّ  00ما نصّت عليه المادة  ولإقامة أعضائها و ه

اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور  تشريعاتها  أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني
 .على مبانٍ بطريقة أخرى

      "  مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها يجب عليها إذا ما استدعى الأمر كما

انات ـهناك واجبات أخرى تفرضها تمتع البعثة الدبلوماسية بالحص ،إضافة إلى هذه الواجبات     
مساكن أعضائها الأمن للبعثة و حرمة مقرّها الرسمي و كذا حرمة  تلك المتمثلة في توفير ،الإمتيازاتو 

  .(1)وضمان سلامتهم الشخصية

 نيالفرع الثا
 البعثة الدبلوماسية امإنتهاء مه 

صريح أو ضمني بين الدولة الموفدة و الدولة   إثر إتفاقبداية عمل البعثة الدبلوماسية ، لا يتم إلاّ       
 . (2)المستقبلة، غير أن انتهاء مهام البعثة الدبلوماسية لا يتم وفق الطريقة ذاتها

أخرى ترجع إلى الدولــة المعتمد لدولة المعتمدة ، و تنتهي مهام البعثة الدبلوماسية لأسباب ترجع إلى ا     
 .(3)لديها

، علــى طرق  0290للعلاقات الدبلوماسية لعام فيينا إتفاقية من  21و 21تين كما نصّت كذلك الماد     
 انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي. 

 أولا : الأسباب التي تؤدي إلى نهاية مهام البعثة الدبلوماسية 

 الأسباب العـــامة  -1
قطع العلاقات الدبلوماسية، و نشوب الحرب بين  ،من الأسباب العامة لانتهاء المهمة الدبلوماسية

 الدولتين. 
                                                           

 .10سعدنا ولد سيدي محمد ولد الحاج، المرجع السابق، ص -(1)
 .11د. هاني الرضا، المرجع السابق، ص -(2)
 .101 السابق، ص المرجع حمودة، سعيد منتصر د، -(3)
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 قطع العلاقات الدبلوماسية  -أ

فيه انفرادي صادر عن دولة معينة تعبر أن قطع العلاقات الدبلوماسية هو تصرف  عليه من المتفق      
 في وضع نهاية لأداة الاتصال و التعامل العادي بينها و بين الدول الأخرى. إرادتهاعن 

ستنسابية أو التقديرية، فهي وحدها الإيرتبط قطع العلاقات الدبلوماسية بمطلق إرادة الدولة و سلطتها      
عمل ي و قات الدبلوماسية تصرف انفرادعن ذلك، فالأصل هو أن قطع العلا الامتناعتقرّر القيام به أو 

لب التراضي و التوافق بين الدولتين الراغبتين بإقامة طغير ودي عكس إقامة العلاقات الدبلوماسية التي تت
 ، وأسباب قطع العلاقات الدبلوماسية عديدة نذكر منها :(1)العلاقات الدبلوماسية

تتبادلان التمثيل الدبلوماسي ، قيام إحدى الدولتين اللّتان إيديولوجية، أسباب سياسية و (2)حالة العدوان     
بعمل تشعر منه إحداهما بأنه عدائي كعمل تعتبره الدولة المستقبلة بأنه تهديد لنظام الحكم ، حالة التدخل 

سية لدولة معينة و اتهام هذه الأخيرة للمبعوث الدبلوماسي بالقيام بأعمال تجسّ (3)في الشؤون الداخلية
على وجوب عدم تدخل  0290للعلاقات الدبلوماسية فيينا  فاقيةاتمن  20وتخريبية، و قد نصت المادة 

إلى قطع العلاقات المبعوثين الدبلوماسيين في الشؤون الداخلية للدولة المعتمد لديها لأن أي تدخل يؤدي 
 سبب في قطع العلاقات الدبلوماسية :فيها التدخل  حالات التي كانالمن بين الدبلوماسية، و 

  انيــــــــــــــــــطيالبر  التدخل اعتبر ثيح 1971 سنة ايطانيبر  مع ةيالدبلوماس لعلاقاته العراق قطع -
 .(4)عدوانيا عملا الداخلية شؤونه في

                                                           
 .535، ص 1691، مصر، دار النهضة العربية ،د. أحمد أبو الوفا، قطع العلاقات الدبلوماسية -(1)
 في إسرائيل مع لاشتراكهما 1956 عام طانيايبر  و فرنسا مع دبلوماسية علاقات بقطع العربية الدول قيام ذلك أمثلة من  -(2)

 من العربية والدول جهة من الأمريكية المتحدة والولايات بريطانيا بين الدبلوماسية العلاقات قطع وكذلك مصر على الاعتداء

 جهة من الإفريقية والاشتراكية الدول بين الدبلوماسية العلاقات قطع كذلك و 1967 جويلية حرب في إسرائيل لدعمها أخرى جهة

سرائيل من   قطع إلي أدى غزة علي الأخير العدوان وكذلك ، 1968 عام العربية لالدو  على العدوان أخرى بسبب جهةوا 

 موظفين من ستة مع "كوهين شلومو  "الإسرائيلي السفير طرد فنزويلا أعلنت إذ وفنزويلا إسرائيل بين الدبلوماسية العلاقات

 .إسرائيل مع الدبلوماسية علاقاتها بقطع بولندا قامت آخرين
 التي الشؤون في تتدخل أن المتحدة للأمم سوغي ما ثاقيالم هذا في سيل "من ميثاق الأمم المتحدة :  1/5نصت المادة  -(3)

 هذا بحكم تحل لأن المسائل هذه مثل عرضواي أن الأعضاء قتضيي ما هيف سيول ما لدولة الداخلي السلطان ميصم من تكون

 ".السابع  الفصل في الواردة القمعير تداب قيبتطب خلي لا المبدأ هذا أن ثاق علىيالم
 .26، ص1669بري، العلاقات الدبلوماسية بين النظرية و التطبيق، دار النهضة العربية، عد. سعيد بن سليمان ال -(4)
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 الأخير هذا تدخل بسبب 1971 سنة اتييالسوف والاتحاد مصر نيب ةيالدبلوماس العلاقات قطع -
 .(1)لمصر الداخلية الاختصاصات في

بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلجيكا تعبيرا عن قيام عدد من الدول الآسيوية و الإفريقية  -
  .  (2)0292وممارسة الضغط عليها سنة  الاحتجاج على سياستها في الكونغو

قيام العلاقات الدولية هو أساس قطع العلاقات الدبلوماسية بحدّ ذاته المتمثل في التراضي  وأساس 
التي تقضي بأنّ "إقامة العلاقات الدبلوماسية يتم باتفاق  0290المادة الثانية من اتفاقية فيينا المكرّس في 

تعد مسألة قطع العلاقات  سابق بين الدولتين"، فقيام وقطع العلاقات الدبلوماسية يكون بالتراضي، لذا
فلا يمكن القول أنّه الدبلوماسية من صميم الاختصاص الخاص لكل دولة، لكن باعتبارها جزاءا دوليا 

خاص بكل دولة كون أنّ مجلس الأمن و الجمعية العامة هما الجهازين المؤهلين لإصدار هذا  إجراء
فكرة السيادة كمبدأ مطلق يحكم العلاقات الدولية لم يعد كذلك في  من جهة ، ومن جهة أخرى الجزاء

ظهور منظمة الأمم المتحدة التي الوقت المعاصر، حيث أصبح يرضخ لأحكام القانون الدولي خصوصا ب
 .(3)''تملك سلطة الرقابة وفرض الجزاء.

  الحرب -ب
 ما كل المتنازعان الطرفان هايف ستعملي إذ بالقوة، الدول نيب النزاعات حل وسائل من لةيوس الحرب     

                     .(4)ريالغ ىعل إرادتهما وفرض مصالحهما عن للدفاع والهلاك الدمار وسائل من همايلد
 اميق عند ةيالدول العلاقات في لايتبد ستلزمي مما الدول نيب إلا الحرب تقوم لا الدولي القانون في

 ليالتمث وانتهاء العلاقات قطع هي الحرب اندلاع علي المترتبة ةيهيالبد النتائج أولي فمن ،الحرب
  يــــــــالت اهرـــــــالمظ من مظهر بمثابة هي ةيالدبلوماس العلاقات وباعتبار المتحاربة، الدول نيب الدبلوماسي

  .(5)مالسل بدل ةيالعدوان إلي ؤديي نيالدولت نيب ربـــــالح اميفق الدول، نيب ةيوالسلم ةيالود اتــــــــالعلاق تجسد
                                                           

د. مصطفى أحمد فؤاد، النظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة عن الإرادة المنفردة، دار الكتب القانونية، مصر، د  -(1)
 .511، صنس 
منظمة الأمم المتحدة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون يحياوي نورة، الجزاءات الدولية غير العسكرية في  –(2)

 .22ص .0201-0200بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر،  0العام، جامعة الجزائر
  .22لمرجع نفسه، ا يحياوي نورة، -(3)
القانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، مكتبة  الكتاب الثاني: ،. عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العامد -(4)

 .510، ص1662الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 

 .510ص ،المرجع نفسه. عبد الكريم علوان، د -(5)
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 بأمرين:لتزم وفي حالة قيام الحرب يجب على كل دولة أن ت      

 .البعثة ووثائق أموال انةيوص البعثة مقر احترام -                  
 . (1)مهايإقل لمغادرة اللازمة لاتيالتسه منح  -                  

 الأسباب المتعلقة بشخص المبعوث -2

فيينا للعلاقات الدبلوماسية يرجع انتهاء  اتفاقيةحسب ما استقر عليه العرف الدولي و ما أقرته 
 التمثيل الدبلوماسي للشخص المبعوث إلى الأسباب التالية :

 الاستيداعأو الإحالة إلى  الاستقالة -أ

إلى  الاستقالةتنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي حسب القاعدة العامة التي تقضي تقديمه لطلب 
ينوب حكومة دولته قبل أن يغادر مركز عمله وينتظر في الردّ بالقبول، ليتسنّى لها تعيين قائم بالأعمال 

 .  (2)الاستيداع، وهو الأمر نفسه بخصوص حالة عنه

  وفاتهمرض المبعوث أو  -ب

ممّا  مهمة المبعوث الدبلوماسي في حالة المرض الذي يجعله غير قادر على أداء واجباته تنتهي
يستلزم علاجه، وكذلك في حالة وفاة المبعوث فإن المهام تنتهى، وفي كلتا الحالتين يتولى الموظف 

 .(3)الأعلى رتبة منصب القائم بالأعمال بالنيابة

 الأسباب المتعلقة بالدولة المعتمدة  -3

 فقدان الثقة  -أ  
و ذلك لأسباب تتعلّق بفقدان الثقة نتيجة  تعمل دولة المبعوث الدبلوماسي على استدعاء رئيس البعثة،     

 الدولة تتخذ  ــــــــاليبالتوك في الدولة المعتمد لديها، و ــومة أو نتيجة تصرف أو سلـــــاسة الحكـــسوء تنفيذ سي
                                                           

 .1691للعلاقات الدبلوماسية لعام فيينا من اتفاقية  11في هذا الشأن المادة  أنظر -(1)
ى الموقع عل 35الدبلوماسية، " انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي"،  صحنان أخميس، دراسات دولية، تاريخ  د. -(2)

تم الإطلاع عليه بتاريخ  ،academy.org/docs/tareekh_aldoblomasiyah_2403009.pdf-www.ao: التالي
05/01/5011. 
  .001د. سموحي فوق العادة، المرجع السابق،   –(3)

http://www.ao-academy.org/docs/tareekh_aldoblomasiyah_2403009.pdf
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 قد يرجع لأسباب مختلفة من بينها : الاستدعاءهذه التدابير، و هذا المعتمدة 

المبعوث لم يعد محل ثقة كاملة من جانب دولته، وقد  أنّ و أتعيين المبعوث في وظيفة أخرى، 
ف، الة ما إذا أساء الدبلوماسي التصرّ حبناءا على طلب الدولة الموفدة إليها، و ذلك في  الاستدعاءيكون 

نتهاء بحيث أصبح يشكل خطرا على أمن و سلامة الدولة و هذا يجب أن تخطر الدولة الموفدة إليها با
تفق ذلك بإعلان وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو أيّة وزارة أخرى قد ي  لوماسي و مهمة المبعوث الدب

 .  (1)عليها

على أمر تشكو منه الدولة المعتمدة، فيكتفي المبعوث  احتجاجا الاستدعاءا إذا كان سبب أمّ 
المبعوث لأسباب اعتيادية كالمشاركة في نشاط  ىستدعبطلب جوازه و يغادر البلاد، و يحدث أحيانا أن يّ 

 .(2)ويستأذن بالسفر الاستدعاءمعين في بلده، ففي هذه الحالة يجب عليه تقديم خطاب 

 الأجل انقضاء -ب

بين الدولة الموفدة و الدولة الموفدة  باتفاقالأجل، و ذلك  بانقضاءبحيث تنتهي مهمة المبعوث 
الأجل انتهت المهمة الدبلوماسية وذلك  انقضىإليها، بتحديد أجل لإنجاز المهمة الدبلوماسية، بحيث إذا 

بمنحها أجل تقوم فيه بتنفيذ مهمتها كإبرام معاهدة أو المشاركة في مؤتمر فإذا انتهى التنفيذ، انتهت 
 . (3)المهمة

 الأسباب المتعلقة بالدولة المعتمد لديها  -4

وهي تتعلق بحالة اعتبار الشخص غير مرغوب فيه، و بحالة الطرد، و كذا حالة تغيير رئيس 
 الدولة.

 (Person non grata)الشخص غير مرغوب فيه  اعتبارحـــــالة  -أ

يفترض أن يكون الدبلوماسي شخص مرغوب فيه و مقبولا به، و أن لا يخالف واجباته و أن لا      
يتدخل في الشؤون الداخلية، و أن يحترم القوانين و العادات و التقاليد و أن يسلك السلوك الحسن هو 

                                                           
 .310، ص1616د. ابراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، مصر،  -(1)
 .912ص، 1666، لبنانالدار الجامعية للطباعة و النشر، الوسيط في القانون الدولي العام،  ،د. محمد المجذوب -(2)
 .912، صنفسه المرجعد. محمد المجذوب،  -(3)
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و مخالفة أعمال غير مشروعة  ارتكابوأفراد أسرته، و إذا خالف المبعوث هذه الواجبات و أقدم على 
لدولة المعتمد لديها حق في أن تعتبر هذا الشخص غير مرغوب س فلللقانون الدولي لا سيما أعمال التجسّ 

 فيه و غير مقبول.

 لة الطــرد احــــ -ب

الشخص غير مرغوب فيه، يمكن أن يؤدي إلى توتر  اعتبارالطرد إجراء أكثر خطورة من  يعتبر     
شديد في العلاقات بين الدولتين، بحيث تتخذ الدولة المضيفة قرار الطرد و تسلّمه جواز سفره، وتكلفه 

من قبل دولته، عندئذ إما تعيين خلف له وذلك إذا كان سبب الطرد  استدعائه انتظارمغادرة إقليمها دون 
و يكون هذا إذا بلوماسية مع الدولة المضيـفة، بعوث، و إما قطع العلاقــات الدعملا مستنكرا ارتكبه الم

 .(1)كانت دولته غير مقتنعة بمبرّرات الطرد

 حــــالة تغيير رئيس الدولة   -ج

ففي حـــالة تغيير رئيس الدولة لا تؤثر في الوضع القانوني للمبعوث الدبلوماسي من درجة سفير أو      
ا لا تنتهي مهمته، و إنما يتعين عليه تقديم أوراق اعتماد جديدة باسم الرئيس الجديد دون وزير مفوض، هن

 .   (2)أن يؤثر ذلك على سلسلة الأسبقية

 

 

  

                                                           
الطبعة الثانية ،  ،وماسية و القنصلية و ما يتصل بها، القانون الدبلوماسي : دراسة للنظم الدبلد. علي صادق أبو هيف -(1)

 .510، ص1691منشأة المعارف، مصر، 

 . 511المرجع نفسه، ص ،د. علي صادق أبو هيف -(2)
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 المبحث الثاني

 لتزام الدولي بحماية البعثات الدبلوماسيةالا 

نمـا يرجع تاريخها إن الحماية القانونية للبعثة الدبلوماسية ليست من مستحدثات العصر         الحديث، وا 
، فقد كان دوما للسفراء و القناصل حرمة و امتيازات من نوع خاص إلى العهـود الأولى للعلاقــات الدولية

ن كانت تستمد وجودها آنذاك من اعتبارات دينية.  ترعاها الدولة بمنتهى الدقة وا 

والاستقرار الذي شهدته العلاقات الدولية عامة و العلاقات الدبلوماسية على وجه الخصوص      
وبتحوّلها إلى علاقات دائمة استقرت بالموازاة مع ذلك الأحكام الخاصة بحصانات وامتيازات البعثة 

  ا معترف به عالميا.الحماية القانونية للبعثات الدبلوماسية التزاما دولي أصبحتبالتالي الدبلوماسية، و 

 بتوفيرلتزام دولي بحماية البعثات الدبلوماسية يعني وجود قواعد قانونية تلزم الدول االحديث عن       
نونية مصادر و أساس تستند قاعدة قا حيث أنّه لكل ،قليمهاإحماية للبعثات الدبلوماسية المتواجدة على 

 فيه من خلال المطلبين التاليين: ر وجودها في الواقع، و هو ما سنفصلتبرّ إليهم ل

  البعثات الدبلوماسية مايةحلتزام بالامصادر  ׃المطلب الأول -                  
 أساس حماية البعثات الدبلوماسية ׃المطلب الثاني -
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 المطلب الأول

 بحماية البعثات الدبلوماسية الالتزاممصادر 

يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون بحماية من نوع خاص بحكم صفتهم التمثيلية، فالدولة المضيفة يجب      
 .امتيازاتلك عن طريق منحهم حصانات و ذعليها توفير الحماية لهم و 

صادر القانون الدولي العام، بل لى مصادر متعددة ليست مختلفة عن مٳه الحصانات ذتستند ه     
 ، وسنتطرق إلى هذه المصادر خلال الفرعين التاليين :(1)تحمل خصائصه يمكن القول أنها و 

  المصادر الدولية ׃الفرع الأول -
 المصادر الداخلية ׃ثانيال الفرع -

 ل الفرع الأو

 المصادر الدولية

قدمية التاريخية تتكون من قواعد الألتزام بحماية البعثات الدبلوماسية حسب لان المصادر الدولية لٳ       
رف وحده كمصدر ليحدد في عرفية و قواعد قانونية مكتوبة، فالقواعد العرفية هي التي تقوم على الع

غالبية الأحيان التعامل بين الدول، و مع مرور الزمن تطورت هذه القواعد و شكلت أسس تلتزم بها الدولة 
 .(2)في نطاق المجاملات الدبلوماسية و المعاملة بالمثل و ذلك كعرف دولي ملزم

ليها في العمل ٳتفاقيات و النصوص المكتوبة التي يستند الاأما القواعد القانونية المكتوبة فتتمثل في       
لكن مع ظهور الدبلوماسية الحديثة ، الدبلوماسي، و كانت هذه القواعد قد ظهرت في المجتمعات القديمة

 تشكل نصوص المعاهدات الدولية مرجعكتوبة تبرز أكثر فأكثر في التعامل الدولي و بدأت القواعد الم
 ه القواعد الدبلوماسية المكتوبة.ذه
 

                                                           
 .092، ص المرجع السابق ،د. عبد الكريم علوان -(1)
الطبعة  ،الدبلوماسية، نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ،د. علي حسين الشامي -(2)

 .091ص ،0222الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
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 العرف الدولي ׃أولا

العرف الدولي هو مجموعة من القواعد القانونية تنشأ في المجتمع الدولي بسبب تكرار العمل بها        
لعرف قانون غير فا القانوني،لتزام لاه القواعد تتصف باذلتزام الدول بها في تصرفاتها و اعتقادها بأن هاو

 .(1)تباعه لفترة طويلةٳمكتوب و استقر نتيجة 

الأركان التي يقوم عليها العرف الدولي، فهناك الركن المادي  استنتاجا التعريف يمكن ذمن خلال ه     
ا من خلال سلوك الحكومات ذينة بصفة مضطردة خلال فترة زمنية و هتباع الدول لقاعدة معٳالمتمثل في 

ا المراسلات ذلك في الوثائق الرسمية الصادرة عنها و كذو البعثات في علاقاتها الدبلوماسية، ويظهر 
ه الأخيرة لعبت دورا كاشفا عن العديد من الأركان المادية للقواعد ذه، و الدبلوماسية المتبادلة بين الحكومات

بصفة صريحة أو  سواءالجماعات الدولية لعرف موافقة الدول و ركن المادي لالعرفية، و يشترط لقيام ال
تباع قاعدة قانونية ٳلزامية إأشخاص القانون الدولي ب اعتقادالركن المعنوي المتمثل في  وهناك ،(2)ضمنية

      مكانية ترتيب الجزاءات عند مخالفتها.ٳ، و (3)لزام القانونيلإمعينة على سبيل ا

تها دول أعراف عدد صغير من الدول ثم تبنّ انبثقت من عادات و  الدبلوماسية القواعده ذهمن بعض        
لتزامات اتنطوي على  ،لى قواعد جديدة في القانونٳلها نتهى الأمر بتحوّ اأخرى نظرا لفائدتها، و تدريجيا 

يجب  الإلزاميةلكي يصبح العرف الدولي على قدر معين من . و (4)الحق لىإستنادا امعينة ما بين الدول 
 تيانإلا على أساس التبادل لأن ٳلا يكتسب العرف قوته انه )الركن المادي و المعنوي(، و أركتمام جميع 

 .(5)ات الدولةذأعمال مماثلة من جانب دولة واحدة في مناسبات مختلفة لا يمكن أن يكون عرفا و لا يقيد 

الدبلوماسية ترتكز بصورة رئيسية على القانون  القواعد التي تحكم العلاقات ظلّت إلى وقت قريب       
عند تتبع تاريخ البشرية و  التقاليد القائمة بين الدول لىإ ضافةإالدولي المعمول به حسب العرف و العادة، 

ت ه العلاقات ظلّ ذة أمثلة و صور من العلاقات الدبلوماسية التي عرفتها الدول، و مع أن هسوف نجد عدّ 
عد عرفية معينة وليدة التقاليد لا أنها كانت تخضع لقواٳة عارضة و غير مستقرّ ات صفة ذلوقت طويل 

                                                           
 .12، ص د. منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق -(1)
 .12، ص حمودة، المرجع نفسهد. منتصر سعيد  -(2)
 .092، ص د. علي حسين الشامي، المرجع السابق -(3)
 .20، ص 0212، لبنانالأهلية للنشر و التوزيع،  ،نون الدولي العاماشارل روسو، الق -(4)
 .02، ص ، القانون الدولي العام، المرجع السابق. علي صادق أبو هيفد -(5)
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ليه في العصر ٳنتهت اي ذالوضع ال لىإأن وصلت  لىإرت بعضها راجعة لاعتبارات دينية، ثم تطوّ و 
 م.الحديث و بشكلها الحالي الدقيق و المنظّ 

مت عن طريق العرف ظم القانونية التي تدعّ أول النّ لعل النظام القانوني للمبعوثين الدبلوماسيين من و       
أصبح زمن بعيد و  ذا العرف و استقر منذمباشرة حتى وقتنا الحاضر، حيث ثبت ه ليهٳت تستند و ظلّ 
 .(1)به في قوانينها الداخلية ذتأخو  تفاقاتدوينه في  لىإتحترمه دون الحاجة ما به من كافة الدول، و مسلّ 

ستقلال في الاه بنوع من الدبلوماسي لمهامه على أتم وجه يتطلب تمتعن أداء المبعوث ٳ       
متيازات الالتحقيق ذلك أقر العرف للمبعوثين الدبلوماسيين جملة من حترام، و امعاملته بكل تصرفاته و 

العصور ففكرة حرمة السفراء و الرسل لازمت مهامهم منذ  ،ترفعهم عن مستوى الأشخاص العاديين
 ختلاف دياناتها و معتقداتها.االأولى عند كل الشعوب على 

 ، حيث أن الرسول محمد صلى الله عليه و سلميانة الإسلامية حرمة الرسل و المبعوثينأقرت الدّ        
أن  على ، هذا يدل'' و الله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما '' ׃قال لمبعوثي مسيلمة الكذاب

نوع من الحصانة تخولهم هي سلام كان يكفل لبعثات الأعداء و حاملي رسائلهم صيانة أرواحهم و لإا
 .(2)لى أوطانهمٳحرية العودة 

هذه و  ،(3)يمكن القول أن القواعد الخاصة بالحصانات الدبلوماسية ثبتت أصلا عن طريق العرف       
ستقلال المطلق للمبعوث الدبلوماسي في مواجهة الدولة الاموضوعها أساسا حول فكرة أن  تمحورالقواعد ي

 ليه.ٳالمضيفة شرط أساسي لقيامه بالمهام الموكلة 

ف، أي قائمة على أساس التصرّ  إيجابيةكانت هذه السابقة  سواءة العرف حتى تصبح السابقة علّ        
العرف يظهر بمثابة عادة ذ أن ٳمتناع يجب أن تتمتع بخاصيتين، الاو  غفالالإأم سلبية قائمة على أساس 

 .(4)عامة في آن واحدمستمرة و 

                                                           
 .200، ص المرجع السابق ،القانون الدولي العام د. علي صادق أبو هيف، -(1)
، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد «سلاميلإحصانة أعضاء البعثة الدبلوماسية في القانون ا»، زكريا البري -(2)
 .012، ص 0221، 22
 .012، ص د. عبد الكريم علوان، المرجع السابق -(3)
 .012، ص 0222، الجزائردار العلوم للنشر و التوزيع،  ،زغوم كمال، مصادر القانون الدولي -(4)
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 تفاقيات الدوليةالا المعاهدات و  ׃ثانيا

للكثير من الخلافات بين  إثارتهالتي يثيرها العرف نتيجة عدم وضوح قواعده، و  للإشكالاتتفاديا      
 الغرض.برام المعاهدات لهذا ٳلى االدول في تطبيقها و تفسيرها، لجأت الدول 

، حيث (1)تفاقيات و النصوص المكتوبة مصدرا مهما في تدوين قواعد العمل الدبلوماسيالاو تعتبر        
 ظهرت الحاجة لتنظيم و تقنين قواعد الدبلوماسية على الصعيد الدولي.

 1691فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة  اتفاقيةقبل   -1

نشاء وضع تعاوني ما بين الدول ٳتفاقيات هدفها الامن  لقد طرحت العلاقات الدولية مجموعة       
تفاقيات المتعددة الأطراف، و على الرغم من الاالمتعاقدة في مجال التمثيل الدبلوماسي، و هناك عدد من 

 لا أنها تعد الأكثر أهمية في ترسيخ القانون الدبلوماسي.ٳتها قلّ 

 ׃إلى ما سبقها يجب التطرّقتفاقيات الدولية كمصدر لقواعد التمثيل الدبلوماسي الاالحديث عن  قبل      

 لائحة فيينا - أ

، حيث وقعت الدول الأوروبية المشاركة 0201مارس  02هي لائحة أقرها مؤتمر فيينا المنعقد في        
يتمتعون بها، و بيان متيازات التي الاو  ختصاصات السفراءاه اللائحة التي تبين ذا المؤتمر على هذفي ه

ا النظام ذا المؤتمر على هذفي ه اجتمعت، و قد وافقت الدول التي (2)قواعد الصدارة و التقدم فيما بينهم
جتماعات الاحسما للمنازعات المستمرة التي كانت تثيرها الكثير منها حول ترتيب مبعوثيها في الحفلات و 

 بالنسبة لمبعوثي غيرها. الرسمية

لتزمت بها ٳدة قواعد قانونية عامة و مجرّ لتفاقية شارعة ابوصفها  0201تفاقية فيينا لعام اضعت و       
ه ذعتبار أن هالتزمت بها فيما بعد دول العالم الأخرى على ٳهي أوروبية خالصة، ثم الدول الأطراف و 

 .(3)القواعد أصبحت جزء لا يتجزأ من القانون الدولي العام و القانون الدبلوماسي

                                                           
 .091، صالمرجع السابق ،د. علي حسين الشامي -(1)
 .002، ص المرجع السابق د. عبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان، -(2)
 .21ص د. منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، -(3)
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 بروتوكول أكس لاشابيل  - ب

ي ذ، و ال0202 تمت تكملة لائحة فيينا لاحقا بالبروتوكول المنبثق عن مؤتمر أكس لاشابيل عام        
قراره من ٳ، و تم (2)ن قواعد التقدم و الصدارة فيما بينهم، و بيّ (1)أوجد تصنيفا جديدا للمبعوثين الدبلوماسيين

 .طرف الدول الأوروبية الكبرى

 هافاناميثاق   - ت

، 0202ي عقد في هافانا بكوبا في العشرين فيفري من سنة ذر المؤتمر السادس للدول الأمريكية الأقّ      
دولة أمريكية، و وقعت عليه الولايات  00قرار ميثاق للموظفين الدبلوماسيين من طرف ٳحيث تم فيه 

على النصوص المتعلقة بمنح حق اللجوء  عتراضهااالمتحدة الأمريكية لكنها لم تصادق عليه بسبب 
 .(3)السياسي
القواعد الأساسية للتمثيل المبعوثين الدبلوماسيين و تفاقية عالجت موضوع الك تعتبر أول ذرغم       

 متيازات الدبلوماسية.الاموضوع الحصانات و  لىإقت ، كما تطرّ من البداية إلى النهايةالدبلوماسي 

 1691فيينا للعلاقات الدبلوماسية  اتفاقية  -2
في السابع من شهر ديسمبر  الصادر 0212القرار رقم بموجب  دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة      
 اذلى عقد مؤتمر دولي لتدوين موضوع الحصانات و العلاقات الدبلوماسية، و انعقد هٳ 0212عام 

 ضافةإدولة  20و قد حضرته وفود ، (4)0290ل أفري 02 لىإمارس  20المؤتمر في فيينا النمساوية من 
 .(5)دولية ة منظماتأعضاء مراقبين عن عدّ  لىإ

                                                           
 .11السابق، ص د. ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع  -(1)
يتيكيت الدبلوماسية التي لم لإ" تفاديا لمناقشات غير مستحبة قد تقع مستقبلا بشأن ا ׃كالآتيجاء نص البروتوكول  -(2)

تفاق بين الدول الخمس على أن يشكل الوزراء لإيتناولها ملحق فيينا الخاص بترتيب درجات الممثلين الدبلوماسيين، فقد تمّ ا
 ديها درجة وسيطة بين وزراء الدرجة الثانية و القائمين بالأعمال ".المقيمون المعتمدون ل

 .121، ص 0221، لبناند. محمد المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية،  -(3)
الذي وضعت فيه  0201الذكرى مؤتمر سنة  حياءإتقدمت به النمسا  اقتراحمدينة فيينا بالذات بناءا على  اختياركان  -(4)

 دولية خاصة بالتمثيل الدبلوماسي. اتفاقيةأول 
بية ، منظمة الأمم المتحدة للتر الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة، منظمة منظمة العمل الدولية ׃حضر المؤتمر كل من -(5)

 آسيوية.-ورية للدول الأفر ستشاالا، اللجنة القانونية والعلوم و الثقافة، جامعة الدول العربية
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طفيفة و  ضافاتإتعديلات و  دخالإبعد  قراره إ لىإأعضاء المؤتمر  انتهىبعد مناقشة المشروع       
رت باللغات دولية عامة و حرّ  تفاقيهاصياغته على شكل  أفريل من السنة نفسها، أين تمّ  02لك بتاريخ ذ

ليها ٳدولة تقرر فتحها للانضمام  11، و بعد التوقيع عليها من طرف (1)الخمس الرسمية للأمم المتحدة
 .(2)وثيقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة يداعإلك عن طريق ذللدول الراغبة في 

 20المؤرخ في  92/12بموجب المرسوم رقم  0292 أفريل 02بتاريخ  ليهاإالجزائر  انضمت       
 .0292مارس 

مادة تطرقت أحكامها للقواعد الخاصة بالبعثات  11تفاقية على ديباجة و الاه ذتحتوي ه      
ري في مجال الحماية القانونية لها، حيث أصبح في متناول المجتمع ذل جتحوّ  برامهاإو في  ،الدبلوماسية

لتزامات الدول اتبين حقوق و  ذٳالدولي تقنين رسمي يضم كافة القواعد التي تحكم العلاقات الدبلوماسية، 
 .(3)خلال بأي منهالإعلى ا الأطراف فيها و الآثار القانونية المترتبة

متيازات الاالقدم و ضرورة تقنين  ذمركز المبعوث الدبلوماسي منكرت الديباجة أهمية ذقد و        
            نظمها الدستورية  اختلافنماء العلاقات الودية بين الأمم رغم ٳالحصانات الدبلوماسية قصد و 
أحكام  لىٳنقطة قانونية أخرى في غاية الأهمية تتعلق بالحث على الرجوع  لىإ ضافةإجتماعية، الاو 

 .(4)تفاقيةالاه ذالقانون الدولي العرفي في المسائل التي لم تتضمنها صراحة أحكام ه

 الفرع الثاني

 المصادر الداخلية

لمّا كانت أحكام العرف الدولي تقتضي تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحماية القانونية اللّازمة            
لقيامه بمهامه على أكمل وجه دون أي ضغط أو توجيه من الدولة الموفد لديها ، فإنه ينبغي على هذه 

و الحرية للبعثة الدبلوماسية ، وذلك من خلال جعل أحكام  الاستقلاليةالأخيرة أن تضمن توافر هذه 
                                                           

 ، الروسية و الصينية.سبانيةالانجليزية، الفرنسية، الالأمم المتحدة آنذاك هي اللغات الرسمية لهيئة ا -(1)
عموميات عن الدبلوماسية و الجهاز المركزي للشؤون الخارجية،  د. علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي -(2)

 .21ص  ،0211منشأة المعارف، مصر،  ،القنصلية، البعثات الخاصة البعثات الدبلوماسية، البعثات
 .21، د. منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق -(3)
 .0290تفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام اديباجة  أنظر -(4)
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فكرة تمحور أساسا حول نصوصها التشريعية تتماشى و طبيعة الوظيفة الدبلوماسية و سنّ قواعد قانونية ت
، وكانت من مظاهر الاهتمام بموضوع المطلق للمبعوث في مواجهة الدولة المعتمد لديها الاستقلال

الدبلوماسية، أن نصّت بعض الدول في تشريعاتها الداخلية على نصوص تحدد  الحصانات والامتيازات
فيها الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي يتمتع بها المبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لديها وذلك على 

م ، أو عن طريق إبرام اتفاقيات بين دولتين لرس(1)أساس استقر عليه العرف الدولي في هذا المجال
      .(2)الخطوط الأساسية لعلاقتهما الثنائية

   التشريعات المحليةأولا: 

يرجع الاعتراف الأول بالحصانة الدبلوماسية في القوانين و التشريعات المحلية إلى القانون      
في عهد الملكة "آن"، وقد صدر هذا التشريع  21، عندما صدر القانون رقم0122لعام الأنجلوسكسوني

بعد أن قام عدد من التجار باعتقال السفير الروسي في لندن وضربه لأنّه كان مدينا لهم ببعض الأموال، 
يحكم عليه ونصّ التشريع البريطاني عليه بأنّه "كل من يعتدي على حرمة السفراء ووزراء الدول الأجنبية 

، وتلى فيما بعد صدور التشريع الفرنسي في (3)بجرم خرق مبادئ القانون الدولي والإخلال بالأمن العام "
السنة الثانية الموالية لإعلان قيام الجمهورية الأولى، بالإضافة إلى القانون الأمريكي الذي صدر في 

  (4).0122أفريل 12

 ثانيا: المعاهدات الثنائية 

يخص المعاهدات الثنائية الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي، فيرجع أول تاريخ إبرام معاهدة ثنائية فيما      
التي جمعت البرتغال وبريطانيا، كما أبرمت فرنسا كذلك عدة معاهدات مع دول أمريكا  0222لعام 

والفليبين،  ، و المعاهدة التي أبرمت بين الولايات المتحدة0211، ومع إيران عام 0221اللاتينية سنة 

                                                           
  . 20ص  .0290الاسكندرية، القانون الدبلوماسي و القنصلي، الطبعة الأولى، منشأة المعارف،  علي صادق أبو هيف -(1)
في  الماجستيرمقر البعثة الدبلوماسية، حالة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  متيازاتاعبد المالك درعي، حصانات و  -(2)

 .01، ص 0229-0221القانون الدبلوماسي، جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، 

 .21، المرجع السابق، ص علي صادق أبو هيف -(3)

(4)
لنيل شهادة الماجستر في القانون، فرع  ، مذكرةبين العمل الدبلوماسي و القنصلي ، الحدود الفاصلةمينأوكيل محمد أ -

 .09، ص 0229-0221القانون الدبلوماسي، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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وخلّو هذه المعاهدات من القواعد الأساسية لتنظيم العمل الدبلوماسي هو الشيء الذي يميّزها عن باقي 
المعاهدات وكذا اقتصارها على تركيز الحصانات والامتيازات الممنوحة لمبعوثي الدولتين المتعاقدتين فقط 

 (1)ملة بالمثلدون الأخرى، بالإضافة إلى احترامها لشرط التبادل والمعا
  

                                                           
 .02، ص ، المرجع السابقمينأوكيل محمد أ - (1)
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 المطلب الثاني

 ساس حماية البعثات الدبلوماسيةأ

هي فكرة انطلقت من معطيات  إنماالالتزام الدولي بحماية البعثات الدبلوماسية ليس وليد العدم، و      
موضوعية لها مبررات فلسفية، وفي هذا الشأن اهتم فقهاء القانون الدولي عموما و القانون الدبلوماسي 
على وجه الخصوص بالبحث في الأسس التي تستند إليها هذه الحماية، إذ ظهرت للوجود العديد من 

اهر حماية البعثات الدبلوماسية، وهذه المظاهر النظريات التي حاولت رسم معالم التكييف القانوني لمظ
متيازات الدبلوماسية، ومن أهم النظريات يعرف قانونا و فقها بالحصانات والا التي تشكل في مضمونها ما

 لية:  المقترحة لتبرير وجود حماية للبعثات الدبلوماسية هي تلك التي سنوردها في الفروع التا
   

 : نظرية الصفة التمثيلية الفرع الأول -
 : نظرية الامتداد الإقليميالفرع الثاني -
 الدبلوماسية : نظرية مقتضيات الوظيفةالفرع الثالث  -
 الدبلوماسية(   الحديث )الدمج بين الصفة التمثيلية و مقتضيات الوظيفة الاتجاه: الفرع الرابع -

 الفرع الأول
 التمثيلية الصفةنظرية  

« Théorie du caractère représentatif » 

  أولا : مضمون النظرية 

، و من مؤيدي هذه النظرية الفقيه (1)في القرن الثامن عشر في العصر الملكي بأوروباظهرت       
و الفقيه  (Vattel)في كتابه روح القوانين، و كتـابات الفقيه فاتيل (Montesquieu) الفرنسي مونتيسكيو

، و مؤدى هذه النظرية أنّ المزايا والحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين تسند إلى (Fauchille)فوشـي
صفتهم النيابية باعتبارهم يمثلون دولتهم نيابة عن رؤسائهم، و ما يقتضيه ذلك من ضرورة احتفاظهم 

                                                           
 .519د. عبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان، المرجع السابق، ص -  (1)
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هيبة الدولة التي اعتداء عليهم أو على كرامتهم، صيانة لكرامة و  باستقلالهم في أداء مهمتهم و تجنّب أيّ 
 .(1)يمتلكونها

نفسها التي يتمتع بها ملوكهم   لذا يجب أن يتمتع هؤلاء الدبلوماسيين بالحصانات و الامتيازات     
توجّه إليهم تعتبر و كأنها موجّهة لأشخاص ملوكهم، و في هذا يقول  إهانةاعتداء أو  أيّ رؤسائهم، و أن و 

ممثل الدبلوماسي هو صوت الأمير الذي يوفده، و يتعين أن '' ال(Montesquieu)الفقيه مونتيسكيو 
 .(2)ا غير مقيد لا يعوقه أي عائق عن أداء وظيفته''يكون هذا الصوت حرّ 

 ثانيا : تقييم النظرية          

هذه النظرية للنقد من طرف جانب من الفقه الدولي كونها تؤدي إلى مفارقة علمية   تعرّضت 
الحصانات و الامتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي ليست هي ذات وقانونية، و هي أن 

 .(3)الحصانات التي يتمتع بها رئيس دولته

عن تفسير الكثير من الأوضاع الجاري عليها العمل فعلا، كالحصانات التي  هذه النظرية تضيق
ه ليس لديه صفة تمثيلية و كخضوعه يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي أثناء تواجده في دولة ثالثة مع أنّ 

 .التي قد تفرضها الدولة المبعوث لديها للصّـالح العـام(4)لبعض الإجراءاتعلى العكس 

هذه النظرية لا تصلح بتاتا لتبرير منح حصانات و امتيازات لأشخاص من غير الممثلين     
نظمات الدولية، و كذا عدم تفسيرها الدبلوماسيين للدول، شأن الموظفين و المستخدمين الدوليين لدى الم

لتمتع أسرة المبعوث الدبلوماسي بالامتيازات و الحصانات مع العلم أنّه ليس لها أية صفة دبلوماسية، وهي 

                                                           
لنظري مقارنا بالشريعة افي الواقع العملي و  : ي الملاح، سلطات الأمن و الحصانات و الامتيازات الدبلوماسيةد. فاد -(1)

 .55، ص1663، مصر، دار المطبوعات الجامعيةالإسلامية،  
 .192، ص 1666الطبعة الأولى، دار الرواد، ليبيا،  ،الدبلوماسية مصباح، . زايد عبيد اللهد -(2)
 .11، صد. منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق -(3)
أشياء معيّنة ، أو حظر التجول أو ما شابه ، وكإخضاع أملاكه العقارية  حظر إسترادمن الأمثلة عن هذه الإجراءات،  -(4)

لـقوانين الدولـة التـي توجـد فيهـا، وكـاعتبار إعفائه مـن أداء الرسوم الجمركية على مــا يستـورده للاستعمال الشخصي من قبيل 
 ـر عن تفسـيرها نظريـة الصفة التمثيلية.المجاملة فقط وبشرط المعاملة بالمثـل، وغير ذلـك من الأوضـاع التي تقصّ 
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لا تقدم تبريرا للحصانات و الامتيازات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيين في أراضي دولة ثالثة، حيث 
 .(1)تجاههالا وجود لصفة تمثيلية لهم 

 الفرع الثاني 
 الإقليـــمي الامتدادنظرية 

« Théorie de l’exterritorialité » 

 أولا : مضمون النظرية

الدبلوماسية، بعد أن فشلت  ظهرت هذه النظرية لتفسير و تبرير أساس منح الحصانات و الامتيازات     
القرن التاسع عشر، و تنطلق من فكرة خضوع ،انتشرت هذه النظرية في (2)في ذلك نظرية الصفة التمثيلية

 .(3)المبعوث الدبلوماسي و مباني البعثة الدبلوماسية للاختصاص الإقليمي للدولة المستقبلة

مضمون النظرية يرتكز على القاعدة التي تقول '' مع أنّ المبعوث الدبلوماسي يقيم في إقليم الدولة      
 .(4)ه يجب أن يعتبر أنه لا يزال مقيما في إقليم الدولة التي أوفدته''التي اعتمد لديها بصورة فعلية، و لكن

أصول فكرة هذه النظرية قائمة على الفكرة الدستورية القديمة التي مفادها '' سيادة الدولة المطلقة '' 
 أساسه الترابط بين سلطة الدولة و إقليمها، فالاختصاصوالتي تقضي بعدم خضوعها لأيّة رقابة أجنبية، 

القضائي كل ما يقع في ذلك الإقليم من أحداث و تختص بالفصل فيها، ولا  لاختصاصهاإذ يخضع 
يخضع لها كل ما يقع خارجه، أمّا الأشخاص المقيمين على أراضيها و الذين لا يخضعون لولايتها 

 .(5)فيفترض إقامتهم في الخارج

 

                                                           
 .111، صمحمد خليل الموسى، المرجع السابقد . ، و د. عبد الفتّاح علي الرشدان -(1)
 .  121. علي حسين الشامي، المرجع السابق، صد -(2)
 .131المرجع السابق، ص الدبلوماسية المعاصرة، غازي حسن صباريني،  -(3)
 .11ولد سيدي محمد ولد الحاج، المرجع السابق، ص سعدنا  -(4)
 .   519صالمرجع السابق،  . سهيل حسين الفتلاوي و د. غالب عواد حوامدة،د -(5)
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 ثانيا : تقييم النظرية          

في نظر الدكتور منتصر سعيد حمودة هي فكرة ف هذه النظرية، الدولي المعاصرفقهاء القانون  هجر    
و الخيال لا على  الاعتبارس الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية قانونا على خيالية و فلسفية كونها تؤسّ 

يم الدول أقال إلىالدولة الموفدة مع مبعوثيها الدبلوماسيين  إقليمالحقيقة و الواقع، من حيث أن امتداد 
 .(1)!الموفدة إليها؟

محكمة استئناف كولومبيا ضد من من ذلك الحكم الصادر و العمل الدولي العمل بهذه النظرية، رفض      
، الذي قضى بأن السفارة الأجنبية لا تعد جزء من اقليم 1693جويلية15الولايات المتحدة الأمريكية في 

ائم ضد القانون المحلي بداخلها في حالة عدم تمتعهم الدولة المرسلة و الأشخاص الذين يرتكبون جر 
 . (2)بالحصانة الدبلوماسية

كما رفضت محاكم غالبية الدول الأخذ بها واعتبرت البعثات الأجنبية و مقراتها جزء لا يتجزأ من      
لمعتمد لديها لقوانين الدولة ا إقليم الدولة المعتمد لديها و أنّ ما يحدث داخل البعثات الدبلوماسية يخضع

توقيع العقد في السفارة  "حكمت إحدى المحاكم الإيطالية بأن:  1625القضائي، ففي عام  ولاختصاصها
إلى اعتبار  1621، و ذهبت محكمة بلغاريا في عام "اليونانية لا يغير الحقيقة بأن العقد وقع في إيطالي

ذهبت محكمة استئناف استرالية إلى أن عقد سفارتها في ألمانيا بأنها ليست جزء من إقليم بلغاريا، كما 
قد في الحقيقة في الزواج الذي يعقد في مقر السفارة البلغارية لا يعتبر انعقاده في أرض بلغارية و أنّه ع  

 .  (3)استراليا

لهذا فقد هجرت هذه النظرية و بشكل واضح و أصبح من الضروري الخروج عنها و البحث عن 
 الوظيفية أو ما تقتضيه الوظيفة الدبلوماسية. حيث ظهرت نظرية الضرورة ،نظرية متطورة

 

                                                           
 .19. منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، صد  -(1)
واشنطن و تم القبض صدر هذا الحكم في واقعة اعتصام مجموعة من الطلبة الإيرانيين داخل السفارة الإيرانية في  -(2)

 Philippe : على طلب كتابي من رئيس البعثة، انظر في هذه القضيةاسطة سلطات البوليس المحلي بناءا عليهم بو 

CAHIER ,op.cit., p188 
 .113، ص5009 الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ،الفتلاوي حسين سهيل . د -(3)
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  الفرع الثالث
 مقتضيات الوظيفة الدبلوماسية نظرية 

           « Théorie de l’intérêt de la fonction diplomatique » 

 ةأولا : مضمون النظري      

و الحصانات التي يتمتع بها المبعوثون  الامتيازاتهذه النظرية يشير إلى أن  ونممض              
الدبلوماسيين ضرورة يقتضيها قيامهم بوظائفهم في جو من الطمأنينة، بعيدا عن مختلف المؤثرات في 

 "الذي يقول :  (Vattel)قيه فاتيل فالدول المعتمد لديها، و يبدو أن أسس هذه النظرية موجودة عند ال
حيث أن السفراء و الوزراء المفوضين هم أدوات ضرورية لحفظ هذه المؤسسة العامة للاتصال المتبادل 

دين بكل الامتيازات بين الأمم، ولكي يتمكنوا من تحقيق الغاية المكلفين بها، فمن الضروري أن يكونوا مزوّ 
خلاصرية مارسة وظائفهم بكل أمان و حالتي تمكنهم من تحقيق النجاح المشروع و م  .(1)"وا 

 "مصلحة الوظيفة "أو  "ضرورات الوظيفة  "الحصانات و الامتيازات مؤسسة على فكرة  وحرمة            
، بيد أن هذه الحصانات و الامتيازات ليست مطلقة (2)المبعوث الدبلوماسي في أداء مهامه استقلاللتأمين 

ث الدبلوماسي ملتزم بمراعاة قواعد القانون الداخلي في كلّ الأوقات و المهام التي بها، و ذلك لأن المبعو 
 .(3)و النظام العام للدولة الموفد إليها

أنّ  اجتماعهحيث كان من مقررات  1651أخد بهذه النظرية معهد القانون الدولي في فيينا عام            
 .  (4)وماسية يكمن في المصلحة الوظيفية"أساس الحصانات الدبل"

       

                                                           
 .192زايد عبيد الله مصباح ،الدبلوماسية، المرجع السابق، ص . د - (1)
 .   513، ص1660، سورياد. فؤاد شباط، الدبلوماسية، الطبعة السادسة، المطبعة التعاونية،  - (2)
 . 156، ص1693العربية، القاهرة، ، عائشة راتب، التنظيم الدبلوماسي و القنصلي، دار النهضة - (3)
على أنّه '' لا تمنح الحصانات  1691من اتفاقية حصانات و امتيازات المؤتمر الإسلامي لعام  13ت المادة كما نص - (4)

و الامتيازات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحته الخاصة و لكن ضمانا لتمتعهم بكامل استقلالهم في إدارة أعمالهم لدى 
 .512-511العبيكان، المرجع السابق، ص ص المنظمة''، انظر : د. عبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن
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     : تقييم النظريةثانيا 

ها لا تخلو من عيوب وأهمّها أنّها جــاءت غامضة التأييد الذي تلقته هذه النظرية إلا أنّ بالرغم من    
دعمها و  الدبلوماسية ضرورية لتسهيل العلاقات بين الدول الامتيازاتنت أنّ الحصانات و نوعا ما فهي بيّ 

 و بعبارة أدق لم تحدد إلى أيّ مدى يجب أن تمنح هذهها لم تحدد نطاق و حدود هذه الحصانات إلا أنّ 
 الدبلوماسية؟    الامتيازاتالحصانات و 

كان يتمتع بها إن  دون أنفالمبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية فقط في الدولة المستقبلة       
       (1)يعمل فيها. التيدولة مقر البعثة  إلىمارا بدولة أخرى ولو في طريقه 

 الفرع الرابع
 الحديث الاتجاه 

 )الدمج بين الصفة التمثيلية و مقتضيات الوظيفة الدبلوماسية(
 

فيينا  واتفاقية، 1691كل من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة  ديباجةيتضح من خلال قراءة        
بنظرية  يلم تكتف اأنه ،1696 و كذا اتفاقية البعثات الخاصة لعام 1693للعلاقات القنصلية لسنة 

مقتضيات الوظيفة كأساس لمنح الحصانات و الامتيازات بل أخذت إلى جانبها نظرية الصفة التمثيلية، 
 نجد أنها أوضحت بجلاء أن مقصد الامتيازات و الحصانات  الاتفاقياتفعند استقراء مقدمة كل من هذه 

 للبعثات الدبلوماسية يتمثل في ضمان الأداء الفعّال للوظائف الموكلة إليها باعتبارها تمثل  المقررة
 .  (2)عنها، ليست غايتها تمييز الأفراد أو إفادتهم وبنتالدولة أو 

أهم وثيقة متضمنة لجميع القواعد التي تحكم  1691وباعتبار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام      
العلاقات وبالتالي فالكشف عن التبرير الفلسفي للحصانات و الامتيازات فيها أمر في غاية الأهمية، هذه 

في تقريرها المقدم للجمعية العامة أن تكون مقتضيات  1629حيث اقترحت لجنة القانون الدولي عام 
الحد الأدنى من  الوظيفة الدبلوماسية هو الأساس الذي تبني عليه الاتفاقية التي سوف تبرم لتبرير

الدبلوماسيين لأداء وظائفهم، وفي عام   المبعوثونالحصانات و الامتيازات التي يجب أن يتمتع بها 
                                                           

 .131المرجع السابق ، صالدبلوماسية المعاصرة، ، غازي حسن صباريني -(1)
 .125محمد خليل الموسى، المرجع السابق، صد. د. عبد الفتّاح علي الرشدان، و  -(2)
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أشار التعليق الموافق لمشروع اللجنة أنّ رد هذه الأخيرة قد تأثر بنظرية مصلحة الوظيفة، كما أنها  1622
 .(1)سية ذاتهالم تهمل نظرية الصفة التمثيلية لرئيس البعثة الدبلوما

الرغبة في و  نظرية مقتضيات الوظيفة الدبلوماسية،ا بنظرية الصفة التمثيلية و اتفاقية فيينأخذت        
التي  55المادة  و، 31ع في الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية و هو ما يظهر في نص المادة التوسّ 
و هذا دليل على أن هذه الأخيرة تمثل دولة ت على الصفة المطلقة لحصانة مقر البعثة الدبلوماسية أكدّ 

 .   (2)ذات سيادة مما يستوجب احترامها من طرف الدول المعتمدة

في قضية  12/15/1616ت على هذا الأساس محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر بتاريخ أكدّ      
 . (3)الرهائن الأمريكيين المحتجزين في طهران

الحديث الذي يدمج بين الصفة التمثيلية و مقتضيات الوظيفة الدبلوماسية  الاتجاهفي الواقع، فإن و      
يقدم تفسيرا لأساس منح الحصانات الدبلوماسية و غيرها تسهيلا للقيام بوظائفهم قصد تأمين استقلال 

ات حصانتلك ال بالتالي فتعتبرفهم على وجه مجد وحماية صفتهم، و المبعوثين الدبلوماسيين لأداء وظائ
 .(4)القانوناض عملية، و إنما فرضها الواقع و لأغر  غير مفروضةمتيازات الاو 

  

                                                           
شادية رحاب، الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي)دراسة نظرية و تطبيقية(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  -(1)

العلوم السياسية، قسم العلوم القانونية، باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق و دكتوراه الدولة في العلوم القانونية، 
 . 13، ص5009

 .1691من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  55و  31 تيننص الماد أنظر -(2)
 من كتاب، د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،  913مشار إليه في هامش الصفحة   الحكم -(3)

 كما يلي: ،5005دار النهضة العربية، مصر، 
  " Dans la conduite des relations entre états, il n’est pas d’exigence plus fondamentale que 

celle de l’inviolabilité des diplomates et des ambassade et, au long de l’histoire, des nations de 

toutes croyances et de toutes culture ont observé des obligation réciproque à cet effet, et les 

obligation ainsi assumées pour garantir la sécurité personnelle des diplomates et leurs 

exemption de toute poursuite sont essentielles, ne comportent aucun restriction et sont 

inhérentes à leur caractère représentatif et à leur fonction diplomatique l’institution de la 

diplomatie, avec les privilèges et immunités qui s’y rattachent, a résisté à l’épreuve des siècles 

et s’est avérée un instrument essentiel, qui permet aux états non restant la différence de leur 

systèmes constitutionnels et sociaux, de parvenir à la compréhension mutuelle et de résoudre 

leur divergences par des moyens pacifique "      
 .125محمد خليل الموسى، المرجع السابق، صد. د. عبد الفتّاح علي الرشدان، و  -(4)
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 خلاصة الفصل الأول

، فالدبلوماسي هو الشخص الوارد اسمه في القائمة الدبلوماسية لفصل الأولالقول بالنسبة ل خلاصة     
دولته و يعبر عن إرادتها القانونية الصادرة عن وزارة الخارجية المعتمد لديها وهو الذي يتولى تنفيذ سياسة 

 في الخارج.

تمثيل الدولة الموفدة لدى الدولة الموفدة تتعدد وظائف هؤلاء الدبلوماسيين، هناك العادية المتمثلة في      
تعزيز  ،الاستطلاعالمراقبة و  ،التفاوض مع حكومة الدول المعتمد لديها ،الحماية الدبلوماسية، إليها

 ،القيام بالمهام القنصلية فتتمثل في الاستثنائيةأما الوظائف ، العلاقات الودية و إنماء التعاون الدولي
 .0290من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  21حسب المادة  رعاية مصالح دولة ثالثة

قات الدبلوماسية و كذا في حالة تنتهي المهام الدبلوماسية لأسباب عدّة، لأسباب عامة كقطع العلا     
، و أخرى لأسباب متعلقة بالدولة المعتمدة المتمثلة ،لأسباب تتعلق بشخص المبعوثنشوب حرب، 

 لأسباب متعلقة بالدولة المعتمد لديها.

تحظى البعثات الدبلوماسية بحماية قانونية كالتزام دولي مستمد من مصادر ليست بمختلفة عن      
الدولي، المتمثلة في العرف الدولي و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية كمصادر دولية، مصادر القانون 

والالتزام الدولي  إضافة إلى المصادر الداخلية المتمثلة في التشريعات المحلية و المعاهدات الثنائية.
التي حاولت  بحماية البعثات الدبلوماسية  فكرة انطلقت من معطيات موضوعية لها مبررات فلسفية، تلك

نظرية الامتداد الإقليمي، نظرية  ،نظرية الصفة التمثيليةمختلف النظريات الفقهية تكييفها قانونا، منها 
مقتضيات الوظيفة الدبلوماسية، وكذا الاتجاه الحديث الذي يدمج بين الصفة التمثيلية للمبعوث الدبلوماسي 

 ات المتضمنة موضوع العلاقات الدبلوماسية.  ومقتضيات وظيفته، وهو الذي أخذت به مختلف الاتفاقي
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فإن إيفاد المبعوثين الدبلوماسيين من دولة لأخرى هو تقليد قديم، و حتى  الإشارة إلى ذلك،كما سبق      
 بين الدول الاتصال دو سرعان ما زاالقرون الوسطى كانت العلاقات الدولية من الأمور العارضة، ه في أن  
ه ذية هل منها لدى الأخرى قصد رعاضرورة وجود ممثلين دائمين لك ظهرتتداخلت مصالحها، و 

 المصالح.

ا هب عنه أن يضطلعالأعمال المتفرعة  دتتطلب طبيعة المهام المتصلة بالتمثيل الدبلوماسي و تعد  و      
لك جرت العادة على أن الدول توفد كل منها لدى نظيراتها مجموعة من ذأكثر من شخص بمفرده، و ل

و يطلق على  الأشخاص تحت رئاسة شخص مسؤول يعتبر الممثل الأصيل لدولته لدى الدولة الموفد إليها
ه الأخيرة بجملة من قواعد الحماية ذهوتتمتع ، (1)البعثة الدبلوماسية اسم من الأشخاص ه المجموعةذه

  المخالفة لهاآثار في مواجهة الدولة  انتهاكهاالقانونية التي أقرتها أحكام القانون الدولي و يترتب على 
  ا الفصل في إطار المبحثين التاليين:ذا ما سنعالجه في هذهو 

 المقررة للبعثات الدبلوماسية قواعد الحمايةالمبحث الأول:  -
 قواعد حماية البعثات الدبلوماسية انتهاكعن المترتبة اني: المسؤولية الدولية المبحث الث -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .424، صنون الدولي العام، المرجع السابقعلي صادق أبو هيف، القا د. -(1) 
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 المبحث الأول

 قواعد الحماية المقررة للبعثات الدبلوماسية

في تصرفاته  الاستقلاليةمن  نوعيتطلب أداء المبعوث الدبلوماسي لمهمته على أتم وجه تمتعه ب     
للمبعوثين الدبلوماسيين مجموعة من  الدولي العرف لك أقر  ذو الرعاية، ل الاحتراممعاملته بقسط وافر من و 

بالتالي  تعتبر أساسية، قانونية كالحصانة و الإعفاء من القضاء الإقليمي، و  الامتيازات اكتسبت صفة
 .العام قواعد القانون الدولي، و الإخلال بها يعتبر إخلالا باحترامهايجب على الدول 

ساد خلاف بين مفهوم مصطلحي الامتيازات والحصانات التي كانت محل نقاش كبير أثناء مناقشات      
" أن Verdrossلجنة القانون الدولي حول مشروع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، أين اعتبر الأستاذ "

م الحصانات يدخل ضمن الامتيازات وحدها كافية للتعبير عن مجمل حقوق المبعوث الدبلوماسي ومفهو 
مفهوم الامتيازات، والدكتورة شادية رحاب ترى عكس ذلك حيث ترى بأن  الحصانات الدبلوماسية هي حق 

، أما الامتيازات الدبلوماسية فهي (1)ترتب عن إهدارها مسؤولية دوليةيتحميه قواعد القانون الدولي العام 
 .(2)نيتلك القائمة على أساس المجاملة بدون التزام قانو 

منح مزايا دبلوماسية معينة و محددة بالظروف التي تحيط بحالة  الامتيازاتيقصد بالحصانات و      
 سيادة الدولة و صلاحياتها و مبدأ السيادة المطلقة بين الدول.بمفهوم  ارتبطالعلاقات الدولية، و إقرارها 

طلق عليه عادة تسمية الحصانات ية و طاقمها بنظام قانوني خاص يستع البعثة الدبلوماتتم     
 ا المبحث إلى المطلبين التاليين:ذا النظام نقسم هذو في إطار دراسة هالدبلوماسية،  والامتيازات

 المقررة للمبعوث الدبلوماسي الامتيازاتالحصانات و  الأول:المطلب  -
 المقررة لدار البعثة الدبلوماسية الامتيازاتالحصانات و  :الثانيالمطلب  -
 

                                                           
ت الدبلوماسية، أنظر المبحث الثاني من الفصل الثاني في التفاصيل أكثر حول المسؤولية الدولية عن إهدار الحصان –(1)

 .76بحثنا هذا، ص 
، مجلة جيل حقوق «الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي وتأثيرها على حقوق الإنسان»د. شادية رحاب،  -(2)

  .3102، فيفري 10الإنسان، عدد
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 لالمطلب الأو

 )الحماية الشخصية( للمبعوث الدبلوماسي المقررة الحصانات والامتيازات

 في القانون الدولي استقرتالحصانة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من أقدم الحصانات التي  تعتبر     
حرمة المبعوث  ":  (pittry) يقول فيها الأستاذ بيترى، و الامتيازاتا بقية الحصانات و عنه انبثقتقد و 

 الدبلوماسي ليست مجرد الحماية العادية التي تمنحها كل دولة لأي شخص يعيش في سلام على أرضها
نما هي الحق في الأمان المطلق الكامل، و في الحرية التي لا قيد عليها، و فق عدم جواز المساس و  ا 

المبعوثين الدبلوماسيين يعلو ما مة ر مبدأ ح "فيها الأستاذ "فوشى" إن ، و يقول "بشخصه في كل الظروف
الأساسي  الامتيازو هو قدم مظاهر القانون الدولي، فهو من أ .ا المجال، و يسيطر عليهعداه في هذ

 .(1) "الأخرى الامتيازاتالذي تنحدر منه أو تتفرع عنه كافة 

ت تستمد الدولية، و ظل  يتوقف على طبيعة العلاقات ما با لتجدر الإشارة إلى أن منح الحصانات غا     
الدولية،  موضوعا لبعض المعاهدات والاتفاقيات صبح فيما بعدلتوجودها أساسا من قواعد العرف الدولي، 

، و التي رسمت قواعد الحصانات 0670فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  باتفاقيةلتتوج مرحلة التطور تلك 
واجب على الدول النص عليها في و من ثم أضحى ل و دقيق إلى حد كبير، بشكل مفص   الامتيازاتو 

 من طرف سلطاتها المحلية. احترامهاقوانينها الداخلية و بالتالي السهر على 

حرمة ذات المبعوث و حرمة مسكنه ووثائقه و ممتلكاته، و حصانته القضائية صانات تشمل هذه الح    
 في الفروع التالية: التي سنوض حهاوهي النقاط  و الإعفاءات المالية التي يستفيد منها، 

 حصانة مسكنه ووثائقه و ممتلكاته : حرمة ذات المبعوث و الفرع الأول -
 انة القضائية للمبعوث الدبلوماسي: الحص الفرع الثاني -
 بلوماسي من الضرائب و الرسوم: إعفاء المبعوث الد الفرع الثالث -
 البعثة و أفراد أسرهم بالحصانات : مدى تمتع أعضاء الفرع الرابع -

 
                                                           

 .455-454السابق، ص صعلي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، المرجع د.  -(1)
الندوة الدبلوماسية الثانية محاضرة ألقيت في إطار علي صادق أبو هيف، '' القانون الدبلوماسي بعد اتفاقية فيينا ''، د.  -  

 .227، ص4794بالكويت، سنة 
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 الفرع الأول
 حرمة ذات المبعوث و حصانة مسكنه ووثائقه و ممتلكاته 

   المبعوثأولا: حرمة ذات 
منه مختلف  اشتقت"الأساس الجوهري" الذي  تعتبر الحصانة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي     

أساس هذه الحصانة يكمن في ضرورة تهيئة الجو  ، فمن المعلوم أن(1)الدبلوماسية الحصانات والامتيازات
 .(2)الملائم للمبعوث الدبلوماسي ليباشر مهامه في حرية و بدون عائق

 ( فهو يتمتع بالأمان الكامل المطلق فلا يجوزInviolableفإن ذات المبعوث الدبلوماسي مصونة )      
أن تتجنب ها أن تعامله بالإحترام اللائق و فيتعين على الدولة الموفد إلي .(3)و حبسهأ القبض عليه أو حجزه

 العمل على حمايته من أي  و  ه ـــو عدم التعرض لشخص نقاص من هيبتهالإف ينطوي على تصر   أي  
 .(4)اعتداء

نظر القانون  يشكل في أو إهانة اعتقالأو  اعتداءعليه فإن تعرض المبعوث الدبلوماسي لأي و      
صون و بطبيعة الحال، تحرص الدول الموفد إليها على  .على سيادة الدولة التي يمثلها اعتداءالدبلوماسي 

بعيدا  الاحترامو تقديم كافة مظاهر  كرامته احتراممان حريته و الحفاظ على حياته و ض ذات المبعوث و
 .(5)والانزعاج الانفعالعن 

تكون '' الدبلوماسي إذ جاء فيها: ات المبعوث نا على حرمة ذيفي اتفاقيةمن  36دة قد أكدت الماو       
يجب و  الاعتقالض أو لأي صورة من صور القب إخضاعهرمة شخص المبعوث مصونة، و لا يجوز ح

 اعتداءجميع التدابير المناسبة لمنع أي  اتخاذالواجب له و  بالاحترامعلى الدولة المعتمد لديها معاملته 
 لى شخصه أو حريته أو كرامته''.ع

                                                           
 .499، ص4792، لأولى، منشأة المعارف، مصرعلي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي و القنصلي، الطبعة اد.  -(1)
 .441ي الملاح، المرجع السابق، صدفا د.  -(2)
، 4797 ،القانون الدولي في السلم و الحرب، الطبعة السادسة، مكتبة الجلا الحديثة، مصر الشافعي محمد بشير، د.  –(3)
 .914ص

 .494-491زايد عبيد الله مصباح، المرجع السابق، ص صد.  –(4)
في مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، د  غازي حسن صباريني، الوجيز –(5)

 .491، ص4772ب ن، 
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مجال حماية حرمة  تلتزم فيالمادة السالفة الذكر نجد أن الدولة المضيفة  هذه استقراءمن خلال و      
 : بما يليذات المبعوث الدبلوماسي 

المساس  من هيبة المبعوث الدبلوماسي وعدم انتقاصأن تتجنب أي تصرف ينطوي على  -              
ف يكون إخلال بمكانته فعل أو تصر   ب أي  الواجب لمركزه و تجن   بالاحترامملته يتعين عليها معابحرمته و 
 ، و خاصة القبض عليه أو حجزه لأي  لشخصه أو تقييد لحريته ازدراءلكرامته أو  اهانةبسمعته أو  أو مس  

 سبب من الأسباب.
ض للأذى أشخاص يقومون بحراسته، و إذا تعر  يين الحماية اللازمة له بتع ضمن لهن تأ -              

تعويض و  نحو عليها أن تسارع إلى معاقبة المسؤولين عن ذلك، و أن تقدم له الترضية المناسبة على أي  
الضرر الذي يكون قد حدث، و لهذا الغرض ترتب القوانين الجنائية لأغلب الدول عقوبات خاصة لأفعال 

ول الأجنبية، و بالأخص الأفعال التي من شأنها أن تمس كرامتهم أو التي توجه ضد مبعوثي الد الاعتداء
 .(1)صفتهم التمثيلية

غير أن تمتع المبعوث بحرمة مطلقة في الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الملاحقة و من الخضوع      
لقضاء الدولة المعتمدة، كما لا يعفيه من الخضوع للقضاء المدني و الإداري إلا في المسائل التي يقوم بها 

 .(2)بصفته الشخصية لا بالنيابة

ن  أنظمتها، و الخضوع لقوانين الدولة المضيفة و ده من ي تجر  تمتع المبعوث بهذه الحصانات لا يعن      ما ا 
و ألا يخالف مقتضيات النظام العام و قد تضمنت الفقرة الأولى  عليه أن يمتثل لهذه القوانين و يحترمها

الحصانات، و  بالامتيازاتيجب على جميع المتمتعين  ":على أن ه بتأكيدهاعلى هذا الواجب  10من المادة 
عدم التدخل في  قوانين الدولة المعتمد لديها و أنظمتها، و يجب عليهم كذلك احتراممع عدم الإخلال بها، 

 ''شؤونها الداخلية

 "william barnes" حسب وليام برنفإنه وانين الدولة الموفد إليها، في حالة مخالفة المبعوث لق     
في حالة عدم ، و باستدعائهطلب رسمي تقديم لمبعوث ثم يمكن لها أن تقدم شكوى رسمية إلى حكومة ا

يمكن للدولة المضيفة أن تصدر إعلان بأن هذا  ارتكبهاالتي  خطورة الجريمةمن تأكدت  أنها الإجابة أو
                                                           

 .414هاني الرضا، المرجع السابق، ص د.  –(1)
يحي، مزايا أعضاء البعثات الدبلوماسية الدائمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة  سكورة آيت -(2)

 .11، ص2119-2119حسيبة بن بوعلي، كلية العلوم الفانونية و الإدارية الشلف، 
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ا تآمر المبعوث و تأمره بمغادرة إقليمها، أما إذ " Person non grataالشخص أصبح غير مرغوب فيه "
 .(1)ضد أمن و سلامة الدولة المعتمد لديها فإن لها أن تراقبه حتى يغادر إقليمها في وقت ممكن

سابقا بقطع العلاقات منها: قرار زائير  ذكريين كثيرة نمن أمثلة طرد المبعوثين الدبلوماسو       
فت ضد أمن أعمالا صن   لارتكابهمساعة،  31و أمر بعثتها بمغادرة البلاد خلال  الدبلوماسية مع كوبا،

 01س في بالتجس   لاتهامه، و كذلك قيام فرنسا بطرد دبلوماسي سوفييتي 0666افريل  11الدولة في 
 .(2)0666فبراير 

 حصانة مسكن المبعوث ووثائقه و أموالهثانيا : 

ن أ، على (3)0670ينا لعامفي اتفاقيةمع الحرمة الذاتية للمبعوث الدبلوماسي نصت  انسجاما      
ة و أغراضه من مستندات و وثائق الشخصية تمتد إلى سكن المبعوث، إلى أمتعته الخاص الحصانة

الحقيبة الدبلوماسية وحسابه مراسلات و أمواله المنقولة الأخرى كالسكن المؤقت السياحي، السيارة و و 
 وها بالحجز أض لو حصانة شخصية فلا يجوز التعر   تتمتع بحرمة راتبه، كل هذه الأمورالمصرفي و 
من جانب السلطات العامة أو من  انتهاك ما يجب صيانتها و حمايتها دون أي  إن   ،الاستيلاءالتفتيش أو 

يكون مسكنه كذلك  حيث تقتضي صيانة حرمة ذات المبعوث الدبلوماسي أن ،(4)جانب أي شخص آخر
ية له من جانب سلطات الدولة أو من جانب الغير، و لا تكتفي عامة الضمانات العاد بمنأى عن التعرض

نية لصيانة حرمة المساكن عامة، لأن هذه الضمانات لا تنفي حق التي تنص عليها التشريعات الوط
الإجراءات التي تفرضها  اتخاذالسلطات العامة في حالات معينة من دخول المساكن الخاصة و 

الظروف، و قد يكون في ذلك إخلال بطمأنينة من جهة و مساس بحريته و كرامته من ناحية أخرى. لذلك 
 يجب أن تكون حرمة سكن المبعوث مطلقة كحرمته الذاتية، للتلازم بينهما، باعتبار كل منها ضرورة

 .(5)المحافظة على هيبتهفي أداء مهمته و  استقلالهلضمان 

                                                           
 .499ي الملاح، المرجع السابق، صدد.  فا –(1)
 .211، المرجع السابق، ص"سي بعد اتفاقية فييناالقانون الدبلوما"د. علي صادق أبو هيف،  -(2)
 .4794عام قية فيينا للعلاقات الدبلوماسية من اتفا 11انظر المادة  -(3)
 .544د. علي حسين الشامي، المرجع السابق، ص -(4)

 .022د. هاني الرضا، المرجع السابق، ص –(5)
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 انتهاكتعنى في أي حال من الأحوال في الحقيقة أن حرمة المسكن الخاص بالمبعوث الدبلوماسي لا      
بمقتضيات الأمن العام لتلك الدولة،  والالتزامذلك القانون  احترامقانون الدولة الموفد إليها بل لابد من 

نة المسكن الخاص للمبعوث لعديد من الحالات التي تجاهلت فيها الدول حصالفالعمل الدولي شاهد 
 الدبلوماسي.

الثقافي  أن علمت أجهزة الأمن المصري بخبر مفاده أن المستشار 0661 ديسمبر 5فقد حدث في      
مسكن  بمسكنه في الزمالك، و بعد الإذن بتفتيش بلغاريا في القاهرة يحتفظ ببعض الأسلحة بسفارة

 .(1)الدبلوماسي تم العثور عليها
في  تفاقية فيينامن ا 21أما على صعيد مستنداته و مراسلاته ووثائقه و أمواله فقد نصت المادة      

وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي  – وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته " ه:فقرتها الثالثة على أن
  .(2) "20/2 ( من المادة2مع مراعاة ما جاء بالبند )

 الفرع الثاني

 القضائية للمبعوث الدبلوماسي الحصانة

الإقليمي لمحاكم  للاختصاصتنصرف الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي إلى عدم خضوعه       
لا يعني عدم جواز محاكمة ، و اختصاصهاالمعتمدة لديها في المسائل و النزاعات الداخلية في الدولة 

من المسؤولية و من تبعات أفعاله، حيث  إفلاتهها الدبلوماسي أمام محاكم الدولة المعتمد لديالمبعوث 
الشخصي لمقاضاته أمامها، و تشمل الحصانة  اختصاصهايجوز الرجوع لمحاكم دولته على أساس 

اء الجنائي، و الحصانة من القضاء القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي الحصانة من القض
 .المدني و الإداري

 ضاء الجنائيأولا: الحصانة من الق

الجنائي للدولة المعتمد لديها، فلا يجوز  الاختصاصبالحصانة الكاملة من  يتمتع الممثل الدبلوماسي     
ه مهما كانت  محاكمته أو إلقاء القبض عليه، أو إجباره للمثول أمام المحاكم، أو إصدار الأحكام ضد  

                                                           
الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،الحصانة الدبلوماسية بين النظرية و التطبيق عاطف فهد المغاريز، -(1)

 .15ص ،3116الأردن، 
 .0670من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  21نظر الفقرة الثالثة من المادة أ -(2)
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، سواء كانت )جنايات، جنح أو مخالفات( فعدم خضوع المبعوث اقترفهاالجرائم التي خطورة الأعمال و 
و يعتبر من القواعد ، استثناءالدبلوماسي للقضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها مطلق لا يحتمل أي 

ترفع إليها دعوى  المتصلة بالنظام العام، و لا يمتلك الدبلوماسي التنازل عنها، و على المحكمة التي
 .(1)متى ثبتت لها صفته الدبلوماسية اختصاصهاة ضد المبعوث الدبلوماسي أن تقضي بعدم جنائي

جب كفالتها للمبعوث الدبلوماسي تأكيدا لمبدأ يف التي هذه الحصانة هي إحدى نتائج حرية التصر       
ي الدول ذات لمراقبة تصرفات مبعوثستارا الدول في قضائها  سيادة الدولة المستقلة، و ذلك حتى لا تتخذ

 .(2)السيادة

المبعوث الدبلوماسي شخص غير مرغوب فيه  اعتبارعلى  وما تمتلكه الدولة المضيفة يقتصر فقط     
"personne non grataجهة أخرى في الدولة المعتمد لديها  حلي أو أي  م" أو طرده، و ليس للقاضي ال

سلطة تقديرية لتقرير من الذي يتمتع بالحصانة القضائية، بل أن وزارة الخارجية هي الجهة ذات 
 في إثبات تمتع المبعوث بالحصانة القضائية. الاختصاص

يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة  ''ه: بأن   20ينا في الفقرة الأولى من المادة يف اتفاقيةت نص       
، غير أن تمتع المبعوث بالحصانة ''القضائية فيم يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها....
الطرف و المعتمدة من قضاء الدولة  القضائية من القضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها لا يعفيه

. و هذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة (3)معتمدةكم الدولة الضده أمام محا عوىدالمتضرر يستطيع رفع ال
" الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث  أن ه:ينا للعلاقات الدبلوماسية، يف اتفاقيةمن  20من المادة 

ذا كانت حصانة لخضوع لقضاء الدولة المعتمدة"، و الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها لا تعفيه من ا ا 
 .استثناءاتوردت عليها  المدني ث من القضاء الجنائي مطلقة فإنها في القضاءالمبعو 

 
                                                           

  .442د. عدنان البكري، المرجع السابق، ص -(1)
 .  211، المرجع السابق، ص"القانون الدبلوماسي بعد اتفاقية فيينا"هيف، د. علي صادق أبو  - 
ص ص  2119دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  ،الدبلوماسية بين النظرية والتطبيقد. سهيل حسين الفتلاوي،  - 

599-599. 
 .495د. زايد عبيد الله مصباح، المرجع السابق، ص -(2)
 .915المرجع السابق، صلقانون الدولي العام، اد. محمد المجدوب،  -(3)
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 ثانيا: الحصانة من القضاء المدني و الإداري

لدولة لي المدني و الإداري المحل   الاختصاصيتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة الكاملة من      
 أمام محاكم هذه الدولة.المستقبلة، فلا يجوز رفع دعوى مدنية أو إدارية ضده 

لديها في المسائل  و تستند هذه الحصانة أو الإعفاء من الخضوع للقضاء الإقليمي للدولة المعتمد     
 :اعتبارين إلىالمدنية و الإدارية 

إقامة المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها هي إقامة عرضية تفرضها  أن   -0
ا يستوجب ظروف عمله، و عليه فموطنه الأصلي هو محل إقامته الثابت في الدولة التي ينتمي إليها مم  

 مقاضاته أمام محاكمها عن مجمل تصرفاته المدنية و الإدارية.

قيامه بمهمته  دعن باستقلاليته و ضرورة احتفاظه في الدولة المضيفةطبيعة عمله  إن   -3
و المحافظة على مظهر صفته التمثيلية لدولته، تتنافي مع جواز رفع الدعوى عليه و مقاضاته كأي فرد 

 .(1)عادي أمام محاكم الدولة التي يتولى فيها هذه المهام

الدعاوى المدنية  حيث يجوز رفعة قيود و شروط، لكن هذه الحصانة أو الإعفاء ليس مطلق من أي       
 :(2)ضده في الحالات الآتية ةالإداريو 

الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها  -أ
 في أغراض البعثة. لاستخدامهاما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة 

 ل فيها بوصفه منفذا أو مديراالمتعلقة بشؤون الإرث و الشركات و التي تدخ   الدعاوى -ب
 الأصالة عن نفسه، لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.أو وريثا أو موصى له، و ذلك ب

خارج  نشاط مدني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها قة بأي  الدعاوى المتعل   -ج
 الرسمية. وظائفه

                                                           
 .417د. هاني الرضا، المرجع السابق، ص -(1)
 .4794عام لمن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  14نظر الفقرة الأولى من المادة أ -(2)
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مثلا حجز أثاثه أو  ،حيال الممثل الدبلوماسي أي إجراء تنفيذي اتخاذهذه الحالات لا يجوز  باستثناء     
 .(1)سداد دين في ذمته، و لا يجوز بيع أثاثه أو ممتلكاته المنقولة وفاءا لدين لضمان احتياطياراتبه حجزا 

 ثالثا: إعفاء المبعوث الدبلوماسي من أداء الشهادة

إن الحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي لا تقتصر على الحالات التي يكون مدعى عليه أو      
لاء بالشهادة أمام السلطات دفلا يجوز إجباره على الإ الأخرى القضائيةإنما تشمل جميع الإجراءات  متهم،

 القضائية سواء كانت الدعوى مدنية أو جنائية.

ائي المحلي للدولة القض للاختصاصكنتيجة لحصانته من الخضوع يعفى المبعوث الدبلوماسي      
تى لو كانت حأو مدنية،  ة دعوى جنائيةبمعلومات كشاهد أمام القضاء في أي   من أن يدلي المعتمد لديها 

لوماسية في الفقرة فينا للعلاقات الدب اتفاقيةت ، و قد نص  هذه المعلومات أساسية و قاطعة في الدعوى
ه: " لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة"، و هذا يفيد على أن   20الثانية من المادة 

الأمر ة قضية، و ة معلومات كشاهد في أي  ي  عدم إلزامه بالمثول أمام قضاء الدولة المعتمد لديها للإدلاء بأ
كم المحلية للدولة الإدلاء بالشهادة أمام المحا رفإذا قر  دبلوماسي، في هذا المجال متروك للمبعوث ال

ل مت   المعتمد لديها، عليه أن يستأذن حكومة بلده، فإن وافقت يستطيع أن يفعل ذلك بما يراه مناسبا إن شاء
طلب من المحكمة إرسال مندوب عنها لنقل الشهادة، و له كذلك أن يرسلها أمام المحكمة و إن شاء 

 .(2)هذا الإدلاء بالشهادة إلى الإساءة لدولته أو سمعتهالا يؤدي  مكتوبة، على أن

عندما طلبت  0633من الحوادث التي سجلها تاريخ الدبلوماسية في ذلك، ما حدث في سنة      
الإدلاء الحضور أمام القضاء و  اتمدين لديهالسلطات البولونية من المبعوثين الدبلوماسيين الأمريكيين المع

 لكن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعثت بذلك إلى وزارة خارجية هذه الدولة و طلبت منهم،  بشهادتهم
فت بما يتنافى بولونيا تصر   لفت النظر في إخطار أعضاء البعثة للمثول أمام القضاء حيث حسب رأيها أن  

 .(3)مع مبدأ " حصانة المبعوثين الدبلوماسيين في الإدلاء بالشهادة"
  

                                                           
 .441د. عدنان البكري، المرجع السابق، ص -(1)
 .497ص د. زايد عبيد الله مصباح، المرجع السابق، -(2)
 .442د. هاني الرضا، المرجع السابق، ص -(3)
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 التنازل عن الحصانة القضائيةرابعا : 

في القانون الدولي لصالح دولة المبعوث الدبلوماسي و ليس لصالحه  الامتيازاتتقررت الحصانات و      
صاحبة الحق في هذه  الشخصي، لأن الغاية منها هو تسهيل أدائه لمهامه التي كلفته بها دولته التي تعد  

الدبلوماسية و بالتالي فلا عبرة للتنازل أو عدم قبول التنازل الذي يصدر عن  الامتيازاتو  الحصانات
واضحا لا ئية في القضايا الجنائية صريحا و المبعوث الدبلوماسي و يكون التنازل عن الحصانة القضا

و قد  غموض فيه، أما التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى الإدارية و المدنية فقد يكون صريحا
 .كون ضمنياي

يكون ضمنيا في حال قيام المبعوث نفسه برفع دعوى إلى أحد محاكم الدولة الموفد إليها، أو قيامه       
بالحضور و الدفاع عن نفسه في دعوى مرفوعة ضده أمام محكمة في الدولة الموفد لها، دون أن يدفع 

ليها في المادة بتمتعه بالحصانة القضائية في هذه القضية و ذلك في غير الحالات الثلاثة المنصوص ع
 .(1)0670 نا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عاميفي اتفاقيةمن  20/0

 الفرع الثالث
 إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الضرائب و الرسوم

  غيرها دفع الضرائب و الرسوم الجمركية و العمل الدولي على إعفاء المبعوث الدبلوماسي من  استقر     
متطلبات معاشه في الدولة المعتمد لديها، و لكن مصدر هذا وعمله الرسمي و في كل ما يتعلق بشخصه 

ما كان أساسه ، و إن  فينا للعلاقات الدبلوماسية اتفاقيةالإعفاء لم يرتكز على قاعدة قانونية دولية قبل 
 يرى البعضو ء لتقدير الدولة المعتمد لديها ، و يخضع هذا الإعفا(2)مبدأ المعاملة بالمثلولية و المجاملة الد

 التاليين: بالاعتبارينهذا الإعفاء ناتج عن الأخذ  أن  

تكريس للمعاملة الممتازة و المركز المتميز الذي يتمتع به المبعوث الدبلوماسي، المتمثل الأول هو      
ه في حالة رفضه دفع الضرائب و تأكيدا إجراء قهري ضد   أي   اتخاذفي تمتعه بالحصانة بحيث يستحيل 

                                                           
 .60د. منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص -(1)
مبدأ المعاملة بالمثل يدفع الدول إلى مراعاة حسن معاملة الدبلوماسيين المعتمدين لديها ومنحهم الحصانات والامتيازات  –(2)

كما يشمل المبدأ الرد على قيام الدول بطرد الممثلين  ،مماثلة في الأقطار الأخرىالدبلوماسية لكي يحصل معتمدوها على معاملة 
ل في الشؤون الداخلية وبالتالي اتخاذ اجراء مماثل بحق ممثل تلك الدولة المعتمد لديها،  الدبلوماسية بحجة التجس س أو التدخ 

 .771ؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، د س ن، ص جزء الثاني، المالأنظر عبد الوهاب الكيالي، موسوعات الدبلوماسية، 
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الضرائب في الدولة لذلك لم يثبت في الممارسة الدولية أن تعرض مبعوث دبلوماسي لحالة قهر على دفع 
 ها.يالمعتمد لد

ين: أحدهما ينطلق من مبدأ العدالة في دفع الضرائب و مساواة المواطنين فينطوي على شق   الثانيأما      
لي الدول يعفون من أداء الرسوم بالمثل فحيث أن ممثق الثاني هو مبدأ المعاملة أما الش   أمام القانون،

لك أن الدولة لا تضار من الناحية المادية، إذا ما ذالضرائب كل في البلد الذي يستضيفه، فينتج عن و 
يعفون من أداء منحت إعفاءات مالية للدبلوماسيين الذين تستضيفهم على أراضيها طالما أن ممثليها 

 .(1)الآخر، هكذا لا تخسر إحداهما شيئا في هذه العملية الرسوم و الضرائب في البلد

كما هو حال الحصانات  التزامم يتحولا إلى لظلا في نطاق العرف و  الاعتبارينغير أن هذين      
من  21، و جاء في المادة 0670فينا لعام  اتفاقيةإبرام  حتىالشخصية)القضائية، المدنية و الإدارية(، 

يعفى المبعوث الدبلوماسي من  "فينا للعلاقات الدبلوماسية تبيان لحدود هذه الإعفاءات كما يلي:  اتفاقية
 :استثناءي مع حالخاصة أو العامة بالمناطق أو النوا كافة الضرائب و الرسوم الشخصية و العينية

 أو الخدمات. الضرائب غير المباشرة التي بطبيعتها تدمج عادة في أثمان البضائع -أ
ول المعتمد رات الخاصة الواقعة في أراضي الدالضرائب و الرسوم المفروضة على العقا -ب

 إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شؤون أعمال البعثة. لديها
لها -جـ  1مع ملاحظة سريان أحكام البند  الدولة المعتمد لديها ضرائب التركات التي تحص 

 .26من المادة 
الضرائب و الرسوم على الإيرادات الخاصة التي يكون مصدرها في الدولة المعتمد لديها  -د

و الضرائب على رأس المال التي تفرض على الأموال المستخدمة في مشروعات تجارية في الدولة 
 المعتمد لديها.
 مقابل خدمات خاصة. الضرائب و الرسوم التي تحصل -ه
رسوم التسجيل و التوثيق و الرهن العقاري و الدمغة و الرسوم القضائية بالنسبة إلى  -و

على الإعفاءات  27كما نصت كذلك المادة  ."32الأموال العقارية و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 
 .(2)الأخرىالجمركية على الإعفاءات  27كما نصت كذلك المادة 

                                                           
 .441 د. هاني الرضا، المرجع السابق، ص -(1)
 .4794ام للعلاقات الدبلوماسية لعمن اتفاقية فيينا  19ة نظر المادأ -(2)
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يز لأعضاء يبدون تم الامتيازاتزم الدولة المعتمد لديها بأن تمنح الحصانات الدبلوماسية و تتل     
الدول و لا يعتبر تمييزا بين البعثات إذا  نلقاعدة المساواة بي احتراماالبعثات الدبلوماسية الأجنبية، و ذلك 

قامت الدولة المعتمدة لديها بتطبيق الحصانات بصورة ضيقة على بعثة دبلوماسية أجنبية كرد فعل تضييق 
تطبيق هذه الحصانات على بعثتها لدى الدولة المعتمدة عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، كما يجوز للدولة 

بين الدولتين أو ممارسة مماثلة من طرف الدولة المعتمدة أن تمنح  اقاتفالمعتمد لديها بناءا على 
 .(1)16 إضافية حسب نص المادة امتيازاتحصانات و 

 الفرع الرابع
 أفراد أسرهم بالحصاناتضاء البعثة الدبلوماسية و عمدى تمتع أ 

العمل الدولي الموحد على منح أعضاء البعثة ممن لهم الصفة الدبلوماسية كرئيس البعثة،  استقر     
قين، كل حو المل السكرتيرين، وزيرا مفوضا أو قائما بالأعمال( و المستشارين و ا)سفير  سواء كان

التي ية، و فينا للعلاقات الدبلوماس اتفاقيةمن  27إلى  36د من االواردة في المو  صانات والامتيازاتحال
كذلك هذه الحصانات  وتسرييكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها،  سبق أن تناولناها بالتفصيل بشرط ألا  

، و الذين يعتمدون عليهم في المبعوثين الدبلوماسيين المقيمين معه تحت سقف واحدإلى أفراد أسر 
نا، يفي اتفاقيةمن  27إلى  36ا و الحصانات الواردة في المواد يث يستفيدون من نفس المزايحمعيشتهم، 
يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها، أو مقيمين إقامة دائمة فيها حسب ما ورد في المادة  شريطة ألا

الحصانات لمزايا و يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن با '': 26/0
 .''يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها ألا  على شرط  27إلى  36المذكورة في المواد من 

لم توضح من هم أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي فإن لجنة القانون الدولي في  26و إذا كانت المادة      
الرشد  الأولاد الذين لم يبلغا سنالزوجة و مما لا شك فيه أن  ''ه: تفسيرها لنص هذه المادة أضافت أن  

                                                           
تطبيقها نصوص هذه  عندعلى الدول المعتمد لديها أنه: '' ىمن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عل 49تنص المادة  -(1)

 . الاتفاقية أن لا تفر ق في المعاملة بين الدول
 : ولا تعتبر تفرقة في المعاملة

 . تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند
لقائم بينهما أو تطبيقاً لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في وفقاً للعرف ا إذا منحت الدولتان بعضهما البعض

 ''. مواد هذه الاتفاقية نصوص
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ه قد توجد حالات يمكن فيها يعتبرون على الأقل من أفراد الأسرة الذين تشملهم الحصانات، كما و أن  
ة ما للسفير تقوم بإدارة منزله، و حالة يبر قالة حإذا كانوا يعيشون بين الأسرة، ك الاعتبارإدخال أقارب في 

شك بحكم معيشتهم بين أسرة  بدونالأقارب يصبحون  هؤلاء قريب يعيش معه من زمن بعيد، فمثل
 .(1)''أيا كانت درجة قرابتهم المبعوث من أفرادها،

صانات و المزايا يتمتع بها كل أعضاء البعثة الدبلوماسية الذين تثبت لهم الصفة الدبلوماسية حهذه ال     
الدولة المضيفة لبعض رعاياها أن  حسماالة حو في من غير الحاملين لجنسية الدولة المعتمد لديها، 

صانات حلا يتمتعون بكامل ال هؤلاءدبلوماسية في البعثات الأجنبية المعتمدة لديها، فإن  وظائفيشغلوا 
فات التي لي بالنسبة للتصر  حوع للقضاء المضو إنما تقتصر حصانتهم على الإعفاء من الخ والامتيازات

امهم الرسمية التي يقومون بها لصالح البعثة، و يمكن أن تمنحهم الدولة المعتمد هيأتونها أثناء تأديتهم لم
بالنص على  21/0الدبلوماسية في المادة  علاقاتفينا لل اتفاقيةلديها حصانات إضافية، و هذا ما أكدته 

م فيها إقامة أو المقي لا يتمتع المبعوث الدبلوماسي الذي يكون من مواطني الدولة المعتمد لديها '': أن ه
وم بها بمناسبة ممارسة بالحصانة القضائية و بالحرمة الشخصية بالنسبة للأعمال التي يق دائمة، إلا  
 .''و حصانات إضافية امتيازاتذلك ما لم تمنحه الدولة المعتمد لديها وظائفه، و 

فمن البديهي أنهم لا  أما أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي الذي يحمل جنسية الدولة المعتمد لديها،     
و حصانات  امتيازاتأو حصانة، إلا إذا منحتهم الدولة المستقبلة  امتيازتبعا له، من أي  يستفيدون

قصر فقط، على أن يكونوا مقيمين في صانات تشمل الزوجة و الأبناء الإضافية، فالرأي السائد أن هذه الح
  .(2)منزله و يعيلهم
 
 

 
 

                                                           
 .479القنصلي، المرجع السابق، صق أبو هيف، القانون الدبلوماسي و د. علي صاد - (1)
 .229ي الملاح، المرجع السابق، صدد.  فا -   
 .527سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص د. -   
 .121، صالمرجع السابق سموحي فوق العادة،  د. -(2)
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 المطلب الثاني

 سية و تسيير عملهاالمقررة لمقر البعثة الدبلوماالحصانات 

 المادي( ب) حماية الجان

لا شك  أن المقرات الدبلوماسية را خاصا بها و طبيعة التمثيل الدبلوماسي تقتضي أن تكون لكل بعثة مق      
بتسهيل الأمور للدولة الموفدة  هذه الأخيرة ا تلتزمذتحتل نطاقا مكانيا مهما في الدولة المعتمد لديها، ل

ضواحيها، و قد  إحدىغالبا ما يكون في عاصمة الدولة أو قامة بعثتها، و للحصول على المقر اللا زم لإ
لك و قوانين الدولة المعتمدة لديها ذتسمح لها ب إمكانياتهاا كانت ذٳا المقر ملكا للدولة الموفدة لها ذيكون ه

 .–ا هو الشائعذهو  –بية للأموال العقارية ت الأجنلا تحول دون تملك الجها

ا كانت هناك رغبة من دولة البعثة في شراء عقار معين من أجل تخصيصه لبعثتها الدبلوماسية ذٳ      
ا ذٳتزام نفسه يقع عليها للك العقار، و الاذجراءات شراء إلتزام تسهيل ان  الدولة الموفدة لديها يقع عليها إف

، كل هذه النقاط سنتطرق إليها في الفروع (1)ه مقرا لبعثتهاذستئجار عقار لاتخاارغبت الدولة الموفدة في 
 التالية:

 فوظاتهاوماسية و مستنداتها و مححرمة مقر البعثة الدبل ׃الفرع الأول -
 تسهيلات عمل البعثة الدبلوماسية حصانات و ׃الفرع الثاني -

 

 

 

 
                                                           

على أن ه "على الدولة المعتمد  0670من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  30تنص الفقرة الأولى من المادة  -(1)
مة لبعثتها أو أن أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللا ز  -في حدود ما تسمح به تشريعاتها-لديها 

مساعدة البعثات في  الاقتضاءتسهل لها العثور على مبان بطريقة أخرى"، و تضيف الفقرة الثانية أنه "عليها كذلك عند 
 الحصول على مساكن لائقة لأعضائها".
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 الفرع الأول

 البعثة الدبلوماسية و مستنداتها و محفوظاتهاحرمة مقر 

معه بالتوازي فكرة وجوب تمتع مقر  استقرتفكرة التمثيل الدبلوماسي بين الدول،  استقراربدء  ذمن       
لسيادة الدولة  احترامالك ضمانا لاستقلال المبعوثين من ناحية، و ذالبعثة الدبلوماسية بحصانة تامة و 

متيازات لابد من تحديد ه الحصانات والاذحية أخرى، و قبل التطرق لمختلف هكل منهم من نا التي يمثلها
على أن ه:  0670عامفيينا للعلاقات الدبلوماسية ل تفاقيةاي عرفته المادة الأولى من ذمفهوم مقر البعثة و ال

أيا -لتي تستعملها البعثةمباني البعثة يشمل المباني وأجزاء المباني و الأراضي الملحقة بها ا اصطلاح"
 قامة رئيس البعثة ".ٳكما تشمل مقر  -كان المالك

الدبلوماسية يتمتع أن مقر البعثة  للعلاقات الدبلوماسية نصوص اتفاقية فيينايتضح من خلال و        
 .(1)كان مستأجرا أو ملكا خاصا لدولة البعثة  بالحصانة سواء

 حرمة دار البعثة  ׃أولا

حرمة دار البعثة الدبلوماسية ثابتة من زمن بعيد في العرف و الممارسة الدولية و لا يوجد أي        
قد عليه، و  ذأو تفتيشه أو التنفي اقتحامهه القاعدة، وتظهر حرمة مقر البعثة في عدم جواز ذخلاف بشأن ه
فيينا على أنه للأماكن الخاصة بالبعثة حرمة مصونة، و لا يجوز لرجال  اتفاقيةمن  33أشارت المادة 

ا و يضيف جانب من ذلك بموافقة رئيس البعثة، هذالسلطة العامة للدولة المعتمد لديها دخولها ما لم يكن 
، كأن يشب  حريق أو ترتكب (2)الفقه حالة ثانية لجواز دخول مقر البعثة و هي أحوال الضرورة القصوى

ه الحالات لا تتيح مجالا ذيمة أو تدور بمقر البعثة مؤامرة ضد سلامة و أمن الدولة المضيفة، فهجر 
فها الفقه غير ملزمة على الدول، كون القانون الدولي لم يشر ا، لكن تبقى الحالة التي أض(3)انذللاستئ

 إليها بصفة صريحة.

                                                           
 .311، ص المرجع السابق، د. سموحي فوق العادة -(1)
 .111، ص د. علي حسين الشامي، المرجع السابق -(2)
 .006، ص د. هاني الرضا، المرجع السابق -(3)
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كما لا يجوز أن تكون فيها المنقولة الموجودة  تمتد حصانة الأماكن الدبلوماسية لتشمل كل الأشياء       
التفتيش من قبل السلطات العامة للدولة المستضيفة، كما لا يجوز أن يقع  إجراءاتجراء من ٳموضوع أي 

لا  ضد مالك العين ٳ ذي لا يتخذجراء التنفيلإا فإن ، (1)ا كان مقر البعثة مستأجراذٳأي  حجز عليها، أما 
يصالداري أو قضائي داخل مقر البعثة و ٳجراء ٳ أي   اتخاذاتها، كما لا يجوز ذليس ضد البعثة المؤجرة و   ا 

أي شيء رسمي يمكن أن يتم عن طريق وزارة خارجية الدولة المضيفة بالطرق الدبلوماسية أو عن طريق 
 ه القانون.جراء يقر  لإا اذا كان هذٳ (2)البريد

 اقتحامو الوسائل اللازمة لمنع  الإجراءاتالدولة المستقبلة كافة  ذتقتضي حرمة مقر البعثة أن تتخ       
 .(3)ضطراب أو الحط من كرامتهاالاضرار بمباني البعثة و صيانة أمنها من لإأو ا

حيث قتل شخصان و أصيب العشرات  3112جانفي  30لك ما حدث باليمن بتاريخ ذأمثلة من       
مبنى السفارة الأمريكية في اليمن  اقتحامتظاهرين يمنيين حاولوا شتباك بين عناصر الشرطة و مابعد وقوع 
حيث  3111ديسمبر  03على الغزو الأمريكي للعراق، و ما حدث بالعاصمة الفرنسية في  احتجاجا

شخص على خلفية حادثة  211تدخلت قوات الأمن لحماية مقر السفارة اليونانية عقب تظاهر حوالي 
 .(4)رطة اليونانيةمقتل شاب يوناني برصاص الش

 في مقر البعثة دبلوماسيمنح اللجوء المدى إمكانية  ׃ثانيا

لجعلها مكان أحيانا تدفع حرمة و حصانة مقر البعثة الدبلوماسية بعض رعايا الدولة المعتمد لديها        
ه قيام رئيس ، و يقصد ببالملجأ الدبلوماسي سماها جانب من الفقهللفرار من سلطاتهم الوطنية حيث 

يواء متهم أو مجرم فار من السلطات المحلية بغرض إحصانة دار البعثة ب إلىستناد لاباالبعثة الدبلوماسية 
الدولة من ممارسة سيادتها عليه ا الوضع الدبلوماسي للشخص الهارب يمنع تلك ذحمايته منها، و ه

 .(5)الداخلي للدولةختصاص خلا في الشؤون التي تعد من صميم الايشكل في الغالب تدو 
                                                           

 .115، ص د. علي حسين الشامي، المرجع السابق -(1)
 .60، ص د. عطاء محمد صالح زهرة، المرجع السابق -(2)
 .122 -123، ص ص 0662القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، مصر،  ،د. محمد حافظ غانم -(3)
 .011، ص الجاسور، المرجع السابقناظم عبد الواحد  د. –(4)
آلان بلانتي، في السياسة بين الدول، مبادئ في الدبلوماسية، ترجمة نور الدين خندودي، موفم للنشر و التوزيع،  -(5)

 .253، ص 3117الجزائر، 
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 اعتباراتتمليه  اختيارنما هو ٳكقاعدة عامة فمنح اللجوء ليس واجبا على المبعوث الدبلوماسي و و        
مع ، و (2)توتر العلاقات الدبلوماسية بين البعثة و سلطات الدولة المستقبلة لىإ، و منحه قد يؤدي (1)إنسانية

ن الممارسة الدولية و بعض إالفارين من السلطات المحلية ف إيواء منععدم وجود قاعدة قانونية تبيح أو ت
السياسيين، حيث أجمعت  المجرمين إيواءالمجرمين العاديين و  يواءإالتفرقة بين  لىإالآراء الفقهية عمدت 

. أما المجرمين السياسيين فلا (3)على عدم جواز منح الملجأ الدبلوماسي للمجرمين العاديين في مقر البعثة
، و من أمثلة (4)نتقاماتإنسانية تستوجب حمايتهم من خطر الالك لاعتبارات ذمتى كان  إيوائهممانع من 

لك منح السفارة الفرنسية في "سانتياغو" عاصمة التشيلي الملجأ لمئات اللاجئين السياسيين أثناء ذ
ان بمنح اللجوء ، كما قامت أيضا السفارة الفرنسية في لبن(5)0662ضطرابات التي وقعت سنة الا

 .(6)0660و  0661ون" في الفترة ما بين عالدبلوماسي للجنرال "ميشل 

 مقر البعثة من الضرائب و الرسوم إعفاء ׃ثالثا

لك المقر ملكا للدولة ذيعفى مقر البعثة الدبلوماسية و لواحقه من الضرائب العقارية متى كان        
ا الشأن، و قد كان ذعفاء بعد أن كانت مترددة في هالاا ذستقر العمل بين الدول على هٳالموفدة و قد 

البعثة الدبلوماسية من أداء الضرائب المستحقة قانونا للدولة صاحبة  إعفاءأن  اعتبارا التردد ذه سبب
عفاء منها أو من بعضها هو من قبيل المجاملة و المعاملة لإقليم ليس مما يقتضيه القيام بمهامه، فاالا

 .(7)بالمثل
، حيث تنص الفقرة الأولى 0670فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةا المبدأ في ذقرار هٳو تم         

و العوائد العامة "تعفى الدولة المعتمدة و رئيس البعثة من كل الضرائب  :هعلى أن   32من المادة 

                                                           
 .115، ص د. علي حسين الشامي، المرجع السابق -(1)
 .335، ص نبن ناصر بن عبد الرحمن العبيكا . عبد العزيزد -(2)
 .122، ص د. محمد حافظ غانم، المرجع السابق -(3)
 .212، ص ي الملاح، المرجع السابقدد. فا -(4)

(5)
- Paul REUTER et Jean COMBACAU, institutions et relations internationales, presse 

universitaire, France, 1988, page 161. 
 .063، ص المرجع السابقد. زايد عبيد الله مصباح،  -(6)
 .506، ص د. علي حسين الشامي، المرجع السابق -(7)
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ه الضرائب أو ذها على شرط ألا تكون هقليمية و البلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجر والإ
 العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة ".

ه المادة ذعفاء المنصوص عليه في هلإ"لا يسري ا :هات المادة تنص على أن  ذأما الفقرة الثانية من        
الدولة على تلك الرسوم و الضرائب الواجبة، بموجب قوانين الدولة المعتمد لديها على المتعاقدين مع 

 المعتمدة أو مع رئيس البعثة ".

 حرمة محفوظات البعثة و وثائقها ׃رابعا

فرادها بنصوص قانونية ٳهان أن محفوظات و وثائق البعثة الدبلوماسية لا تتطلب ذقد يتبادر للأ       
أو كشفها طالما أنها موجودة في مقر البعثة و مشمولة بحصانة  انتهاكهاتقرر حرمتها و حصانتها و تمنع 

سمح بدخوله من طرف رئيس البعثة لأفراد الأمن المحليين أو رجال الحماية ا الأخير قد ي  ذالمقر، و لكن ه
 .(1)تفتيشلى عرضتها للٳ، مم ا يؤدي استثنائيةالمدنية في ظروف 

فرادها بحماية قانونية خاصة ٳتها و عدم المساس بها فقد تم يونظرا لضرورة حمايتها و احترام سر         
ه الحماية ذ، علما أن النص على ه0670فيينا لعام  اتفاقيةمن  31ي أوردته المادة ذمن خلال الحكم ال

نقطة  استنباط،  أين يمكن (2) 0631هافانا لعام  اتفاقيةالخاصة لوثائق البعثة سبق و أن تعرضت له 
اتها ذوثائق البعثة الدبلوماسية حصانة قائمة بأهميتها و هي أن حصانة محفوظات و ان بقانونية لا يسته

ما الوثائق  انة المقر تحمي لحد  ن كانت حصٳمستقلة عن حصانة الأمكنة التي توجد فيها، لأنه و
 مطلقة،، كما أن حرمتها (3)لك الحماية في كل الظروفذنها لا تكفل لها مع إالمستندات المحفوظة فيه فو 
ن توجد فيه الوثائق والمحفوظات ولو كانت التمتع بالحصانة ثابتا في أي مكا اعتبارلك هو ذالدليل على و 

وثائق البعثات الدبلوماسية حصانة أرشيف و  احتراميلاحظ أن الدول تعمل دائما على خارج مقر البعثة، و 
 .(5)ت الدبلوماسية، حتى في حالة النزاع المسلح أو قطع العلاقا(4)المعتمدة لديها

                                                           
 .16، ص المرجع السابق ،سعدنا ولد سيدي محمد ولد الحاج -(1)
 .336-331، ص ص بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان، المرجع السابق . عبد العزيزد -(2)
 .262، ص ي الملاح، المرجع السابقدد . فا -(3)
فرع القانون  ،لنيل شهادة الماجستر في القانون ، مذكرةالعلاقات الدبلوماسية والقنصليةدارة ٳ، محمد مقيرش -(4)

 .000، ص 3115-3111الدبلوماسي، جامعة بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، 
 .165، ص د. علي حسين الشامي، المرجع السابق -(5)
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 شعارهاحق رفع علم البعثة و  ׃خامسا

نه يستتبع تمتع مقر البعثة الدبلوماسية إفيينا ف اتفاقيةمن  31حسب ما نصت عليه المادة        
حقها في رفع علمها الخاص و شعاراتها التي تميزها عن البعثات الأخرى فوق بناياتها وعلى  ،بالحصانة

، حيث أصبح (1)على وسائل تنقلها أثناء المهام الرسمية، ضمانا لحمايتها واحترامهاا ذواجهة أبوابها و ك
ا ذهعينة بحرق وتدنيس أعلامها و حتجاجات أن تقوم الجماهير الغاضبة على دولة ممن المعتاد عند الا

بحضور عادة رفعه على السارية ٳار، أو ذعتلالى كرامة الدولة الأجنبية تستدعي اإساءة ا  هانة و إيعتبر 
 .(2)أفراد من الجيش أو الشرطة تؤدي له التحية

أين قام محتجون مغاربة باختراق سياج  و لعل أبرز الأمثلة ما حدث للسفارة الجزائرية في المغرب،       
أمني مفترض و قام أحد  اعتراض دون أي   3102الجزائرية في الدار البيضاء في الفاتح نوفمبر  قنصليةال

 عنالجموع خارج المبنى حيث تم  تمزيقه، مما يطرح تساؤلات  إلىنزال العلم الجزائري و رميه إالمحتجين ب
 بموجب قواعد القانونعتداء ضد مقر بعثة دبلوماسية محمي لاا اذه نلجهات الرسمية عسبب سكوت ا

 .(3)الدولي

 الفرع الثاني

 حصانات و تسهيلات عمل البعثة الدبلوماسية

على الدولة المعتمد لديها القيام بتقديم جميع التسهيلات اللازمة  0670فيينا لعام  اتفاقيةتفرض        
  لمباشرة البعثة لوظائفها بكل حرية و في حدود ما تسمح به القوانين و الأعراف الوطنية و الدبلوماسية

 ا. متيازات التي تتصل مباشرة بممارسة أعمالهالاا تتمتع البعثة الدبلوماسية بجملة من ذله

 

                                                           
 .015، ص مرجع السابقأحمد أبو الوفاء، ال -(1)
 .075، ص د. ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق -(2)
نوفمبر  13لصادرة يوم السبت ، االجزائرية و يمزقون العلم الوطني، جريدة الخبر، مغاربة يقتحمون القنصلية ق.عاطف -(3)

تم    http://www.elkhabar.com/ar/politique/364487.html#sthash.uvS4jj3z.dpuf ،6310، العدد 3102
 .3101أفريل  15 بتاريخالإطلاع عليه 

http://www.elkhabar.com/ar/politique/364487.html#sthash.uvS4jj3z.dpuf
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 حرية تنقل أعضاء البعثة ׃أولا

" و مع ما تقتضي به القوانين  ׃فيينا للعلاقات الدبلوماسية على أن ه اتفاقيةمن  37المادة  نصت       
د دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، على الدولة المعتمد والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحد  

 المرور في أراضيها".البعثة الحرية في التنقل و أعضاء ن لكل لديها أن تمك  

الدولة المعتمد لديها مكفولة في  قليمإه المادة أن حرية تنقل المبعوث الدبلوماسي داخل ذيفهم من ه      
د دخول المناطق المحظورة أو ، فهناك بعض الدول تقي  (1)الحدود التي تقرها القوانين و الأنظمة الداخلية

 ذنإ، حيث تشترط السلطات المعنية الحصول على (2)حسب قوانينها لاعتبارات أمنيةم دخولها المنظ  
هي أولوية  ليها تلك الدولٳة التي تستند في تلك المناطق، و الحج   بالتنقلق للسماح للمبعوث مسب  

 على حياة المبعوث. المحافظة على أمنها و 

 المراسلاتتصالات و الا حرية  ׃ثانيا

جراء ٳتصال بالجهات التي تتطلب أعمالها ية في الاالدبلوماسية بقدر كبير من الحر   تتمتع البعثات      
لقد و  ،(3)مع دولتها أو الدولة المعتمد لديها، أو مع بعثات أخرى سواءتصالات و المراسلات الاالعديد من 

والمراسلات التي تجريها تصالات ية الافيينا حرمة خاصة لها حيث تفرض أحكامها على حر   اتفاقيةت أقر  
البعثة مع غيرها و الحفاظ على سريتها و السهر على تقديم جميع التسهيلات التي من شأنها مساعدة 

 .(4)البعثة على القيام بوظائفها على أفضل وجه

                                                           
 .311-312، ص ص بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان، المرجع السابق . عبد العزيزد -(1)
قليم الدولة المعتمد ٳهناك حالات عديدة في العمل الدولي تبين مدى خطورة هذا الأمر المتعلق بتنقل الدبلوماسيين في  -(2)

ر وضعت قوانين تنظم تنقل الجزائ فإن لديها و سبب هذه الخطورة مرتبط دائما بالمعيار الأمني، و على سبيل المثال
ستقرار الأمني و امتنعت فيه عن تقديم الحماية في حالة لإفيها ا نعدماحالة الطوارئ في السنوات التي  خلالالدبلوماسيين 

 33لى أن تم رفع حالة الطوارئ في ٳرهاب، وبقي ساريا لإكلم عن العاصمة و ذلك لخطر ا 51تجاوز الدبلوماسي مسافة 
 .3100فيفري 

 .323، ص بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان، المرجع السابق . عبد العزيزد -(3)
 .0670تفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ٳمن  35المادة  أنظر -(4)
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التي تنص في فقرتها الأولى  0670تفاقية فيينا لعام امن  36ه الأحكام بموجب المادة ذتأكدت ه     
ه ذتصال لجميع الأغراض الرسمية وتصون هالا"تسمح الدولة المعتمد لديها للبعثة حرية  :ة على أن هالثانيو 

قنصلياتها الأخرى أينما وجدت أن اتها و تصالها بحكومة الدولة المعتمدة و بعثايجوز للبعثة عند الحرية و 
لا المرسلة بالرموز أو الشيفرة و  ئلتستخدم جميع الوسائل المناسبة بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين و الرسا

 .الدولة المعتمد لديها الا  برضٳرسال لاسلكي استخدام جهاز ايجوز مع ذلك للبعثة تركيب أو 
تكون مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة، فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة 

 بأعمال البعثة ".
تصال التي تراها مناسبة لعملها كالبريد و البرقيات أو الاكافة وسائل  استعمالبالتالي يجوز للبعثة و       

، ولكن هذه (1)الشيفرة أو جهاز راديو خاص أو لاسلكيالهاتف أو حتى عن طريق الرموز و  التلغراف و
ذن المسبق لإالوسائل يجب أن تكون مشروعة و تستخدم لأغراض الدبلوماسية، بشرط الحصول على ا

س ما شابه من عمليات التجس  ، نظرا لما تسببه من تشويش و (2)رسال اللاسلكيةالاستخدام أجهزة التركيب و
 (3)تصالات و المراسلاتالالى الدول الثالثة التي تمر في أراضيها هذه ٳتمتد  هذه الحصانة والمراقبة، و 

 في الداخل أو في الخارج. سواء، (4)هذا بهدف توفير حماية قانونية لأداء مهام البعثة الدبلوماسيةو 

 حصانة الحقيبة الدبلوماسية و حاملها ׃ثالثا

 على أن   0670اسية لعام ـــتفاقية فيينا للعلاقات الدبلومامن  36الفقرة الثانية من المادة نص ت       
كافة المراسلات الخاصة بالبعثة للمراسلات الرسمية للبعثة حرمة مصونة و تشمل عبارة المراسلات 

بمهامها، و من أهمها الحقيبة الدبلوماسية، التي تشمل كل  الطرود التي تحتوي على المراسلات الرسمية و 
لبريد ل ولاو كذلك الوثائق و الأشياء الموجهة حصرا للاستعمال الرسمي التي يمكن أن تكون ملازمة أ

 .(5)الدبلوماسي الذي يستعمل للاتصالات الرسمية
 

                                                           
 .015، ص د. غازي حسن صباريني، المرجع السابق -(1)
 .003، ص محمد مقيرش، المرجع السابق -(2)
 .0670تفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ٳمن  11أنظر الفقرة الثالثة للمادة  -(3)
 .323، ص بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان، المرجع السابق . عبد العزيزد -(4)

 .316، ص د. ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق -(5)
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 يةحصانة الحقيبة الدبلوماس -1

طلاع لاالبعثة، حيث لا يجوز حجزها أو ا حرمة الحقيبة الدبلوماسية مستمدة من حرمة مراسلات      
 حتراما، و لكي يتمكن المسؤولون في الدول المضيفة من (1)مضمونهاعن  كشفالعليها أو محاولة 

، (2)في فقرتها الرابعة على ضرورة تمييز تلك الحقيبة بإشارة واضحة 36المادة  اشترطتحصانتها فقد 
في غير  استعمالهاه لا يجوز هو أن  لتزام و االحصانة التي تتمتع بها الحقيبة الدبلوماسية يترتب عليها و 

الحقيبة  استعمال إساءةالأعمال الرسمية المخصصة، لكن الملاحظ أنه في الفترات الأخيرة هناك 
الحق في فتح الحقيبة بحضور ممثل  ثباتإ لىإالدبلوماسية و على هذا الأساس درجت الكثير من الدول 

 .(3)الحقيبة داخل إرسالهاذا قام لدى الدولة شك بأنها تحتوي على أشياء غير مسموح ٳالبعثة 

 حصانة حامل الحقيبة الدبلوماسية  -2

 إلىجرت الممارسة الدولية منذ القدم على أن يعهد بالحقيبة الدبلوماسية لرسول خاص يوصلها         
يتمتع خلال قيامه بمهمته و  "الرسول الدبلوماسي"أو  "حامل الحقيبة الدبلوماسية"وجهتها يطلق عليه لقب 

حين عودته  إلىبلاده  تبدأ من مغادرة مهمتهو ، (4)لا احتجازهنة شخصية، فلا يجوز القبض عليه و بحصا
 إلىذا سلمت الحقيبة ٳأما  ،ليهاٳالبعثة المرسلة  إلىبعد تسليمه الحقيبة  حت ى ليها حيث لا يجوز توقيفهٳ

نه لا يستفيد من الحصانة إهي الطريقة المتبعة حاليا من طرف معظم الدول، فو ، (5)قائد طائرة تجارية
يتعين على و  ،(6)لأصلي، لذا لا يعتبر بمثابة حامل حقيبةعن عمله االدبلوماسية كون هذه المهمة خارجة 

ض له ما عدم التعر  مهمة حامل الحقيبة الدبلوماسية و سلطات الأمن في المطارات و كذا الجمارك تسهيل 
لم تكن الحقيبة تثير الشك و الشبهة من حيث وزنها و حجمها، فيعرضون الأمر حينئذ على وزارة 

 .(7)الأمر بحكمةالخارجية التي تعالج 

                                                           
 .0670فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةمن  36نظر الفقرة الثالثة من المادة أ -(1)
 .110، ص ق، المرجع السابي الملاحدد. فا -(2)
 .011، ص المرجع السابق الدبلوماسية المعاصرة، د. غازي حسن صباريني، -(3)
 .113، ص ي الملاح، المرجع السابقدد. فا -(4)
 .112نفسه، ص  ، المرجعي الملاحدد. فا -(5)
 .0670فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةمن  36المادة  الفقرة السابعة من نظرأ –(6)
 .036، ص هاني الرضا، المرجع السابق .د -(7)
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 المبحث الثاني

 اك قواعد حماية البعثات الدبلوماسيةهنتاعن المترتبة المسؤولية الدولية 

قواعد الحماية القانونية المقررة للبعثة الدبلوماسية من طرف الدولة المعتمد لديها يعد  حدىإنتهاك ا      
ة تبعات، و لعل الجانب السياسي بين الدولتين هو أول ما يتأثر جر اء ذلك دون شك عملا تترتب عليه عد  

حتجاج جهاز التمثيل الدبلوماسي اتنديد و  إلىمتيازات الاذ عادة ما يثير خرق الحصانات و ٳنتهاك، الا
ستدعاء المؤقت للبعثة الا إلىقد تصل أحيانا نتهاك و الاستدعاء ممثل الدولة التي صدر عنها اأو 

هو ما أثبته الواقع الدولي في عدة مناسبات والأمر لا بلوماسية نهائيا، و الدبلوماسية أو قطع العلاقات الد
نتهاك قواعد الحماية المقررة للبعثات الدبلوماسية قيام مسؤولية اذ ينتج كذلك عن ٳيتوقف عند هذا الحد، 
لتزام بالتعويض عن الأضرار التي تصيب انتهاك و ما ينتج عن ذلك من الاليها ٳدولية للدولة التي ينسب 

 له في هذا المبحث من خلال المطالبهو ما سنتعرض الدبلوماسية في مختلف الحالات، و البعثات 

 ׃التاليين

 قواعد حماية البعثات الدبلوماسيةنتهاك احالات قيام مسؤولية الدولة عن  ׃المطلب الأول -
 نتهاك قواعد حماية البعثات الدبلوماسيةاآثار قيام مسؤولية الدولة عن  ׃المطلب الثاني -

 )التعويض (
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 المطلب الأول
 نتهاك قواعد حماية البعثات الدبلوماسيةاحالات قيام مسؤولية الدولة عن 

القانوني لتزام الذي يفرضه القانون الدولي على الشخص لاالمسؤولية الدولية بشكل عام هي ا       
عن عمل مخالف لأحكام القانون الدولي أو  امتناعصلاح ضرر ما لصالح من كان ضحية عمل أو إب

 .(1)ل لعقائب جزاء هذه المخالفةتحم  هي 

ة أركان المبعوثين الدبلوماسيين على عد   امتيازاتنتهاك حصانات و اتقوم المسؤولية الدولية عن        
 ׃رئيسية حتى تنتج آثارها و هي

لتزامات الدولية المفروضة لارتكاب الدولة عملا غير مشروع دوليا و الذي يكون بمخالفة أحد اا -
 تفاقيات الدولية.لاعليه بموجب أحكام القانون الدولي بمختلف مصادره خاصة ا

الفعل الدولي  نساباالعمل غير المشروع دوليا لشخص من أشخاص القانون الدولي أي  سنادإ     -      
 دولة أو منظمة دولية. سواءغير المشروع لشخص من أشخاص القانون الدولي 

أن يحدث العمل غير المشروع دوليا ضرر لشخص دولي آخر و يكون هذا الضرر مساس    -     
 .(2)بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي

بعد دراسة قواعد الحماية الممنوحة للبعثات ، و دولي بالتزامخلال ٳالقول بأن  المسؤولية الدولية هي       
نه تلتزم هذه الأخيرة بتأمين الحماية اللا زمة للبعثات إالدبلوماسية المفروضة على الدول المعتمد لديها ف

 النزاعات المسل حة غير الدولية أو النزاعات المسل حة الدوليةاء السلم أو أثن سواءالموجودة على أراضيها 
حتى عند عدم تأمين الدولة الموفد لديها لهذه الحماية تقع عليها مسؤولية أو ما يعرف بالحروب الأهلية، و 

 ׃ليها من خلال الفروع التاليةٳفي مختلف هذه الحالات، وهي تلك التي سنتطرق 

 السلم ةفي حال المسؤولية الدولية ׃الفرع الأول -
 النزاعات المسل حة الدوليةحالة  المسؤولية الدولية في ׃الفرع الثاني -
 النزاعات المسل حة غير الدوليةالمسؤولية الدولية في حالة  ׃الفرع الثالث -

                                                           
 هومة للطباعة و النشر والتوزيع، ، دارعبد العزيز العشاوي، محاضرات في المسؤولية الدولية، الطبعة الثانية د. -(1)

 .06، ص 3116الجزائر، 
 .061-066-067ص  رجع السابق،، المد. منتصر سعيد حمودة -(2)
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 الفرع الأول

 المسؤولية الدولية في حالة السلم 

لتزامات القانونية الاالمبعوثين الدبلوماسيين تكون بانتهاك الدول لأحد  امتيازاتنتهاك حصانات و ا      
فيينا للعلاقات  اتفاقيةالدولية المفروضة عليها بموجب القانون الدولي بمصادره المتعددة لاسيما 

ثات الدبلوماسية خلال هذه الدول بالتزاماتها بمنع العدوان على أعضاء البعٳ، أو 0670الدبلوماسية لعام 
ية في تنفيذ خلال بمبدأ حسن الن  لإداءات، وكذا اعتالاكذلك عدم معاقبتها لمرتكبي هذه أو على حقوقهم و 

 .(1)نتهاك يؤدي لقيام مسؤولية دوليةاتفاقيات الدولية يعد بدوره الا

الهيئات التي تتحمل المسؤولية الدولية نتيجة تصرفاتها المخالفة عموما يمكن القول بأن السلطات و        
السلطة المتمثلة في السلطة القضائية، السلطة التنفيذية و ة للقانون الدولي هي السلطات الثلاث في الدول

 التشريعية.

قواعد الحماية المقررة للمبعوث الدبلوماسي  إحدىنتهاك ابالنسبة للسلطة القضائية فقد يحدث أن يتم       
لاسيما تلك المتعلقة ، (2)عن طريق تعارض حكم قضاء الدولة المعتمد لديها مع قواعد القانون الدولي

القاضي  بحيث يلتزم حصانات الممثلين الدبلوماسيين نتيجة خطأ في تفسير قاعدة دوليةبامتيازات و 
 استناداليها تطبيقا لنص داخلي، كما لو أخطأ في تحديد صفة بعض الأشخاص الذين يتمتعون ٳبالرجوع 

خضاعهمقليمي و لإمن القضاء ا بالإعفاءهذه الصفة  لىإ نتيجة هذا الخطأ لقضائه و الحكم عليهم بسب  ا 
 .(3)الأفعال المنسوبة لهم

رادتها القانونية ٳموظفي الدولة بوصفهم أدوات تعبير عن  قياما بخصوص السلطة التنفيذية فأم        
تنسب بخرق قواعد القانون الدولي، بما فيها قواعد الحماية المقررة للبعثة الدبلوماسية، و هذه التصرفات لا 

الدولة التي يقومون بتمثيلها بحكم وظائفهم والمراكز التي  لىإتنسب  نماإأشخاص هؤلاء الموظفين و  لىإ
ق بين حالة مسؤولية الدولة و حالة سابقا كان الفقه يفر  ا، وهنا تظل مسؤولية الدولة قائمة. و يشغلونه

                                                           
 .067-065، ص ص نفسه رجع، المد. منتصر سعيد حمودة -(1)
 .072، ص د. عبد الكريم علوان، المرجع السابق -(2)
 .332، ص د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، المرجع السابق -(3)
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ف و تأدية لوظيفته، و كذا عند صدور التصر   اختصاصهطار ٳتصرف الموظف بأمر من حكومته أو في 
طار وظيفته. أما  اليوم فغالبية الفقه يقر  بالمسؤولية في كلتا ٳرادة المنفردة للموظف و خارج لإعن ا

الموظف و رقابة سير  اختيارالحالتين كون الموظف يعمل باسم الدولة و ما على هذه الأخيرة سوى حسن 
يعتبر تقصيرا من الدولة، و بالتالي فهي مسألة داخلية بحتة لا  اصاتهاختصذا تجاوز حدود إأعماله، ف

 .(1)تستطيع الدول الأخرى التدخل فيها

فات الضارة التي تصدر عنها في ثلاث السلطة التشريعية للدولة فيمكن حصر التصر   بخصوص      
 لغاءإالدولة في  إغفال، (2)لتعهداتها الدولية استجابةتشريعات تنفيذا أو  صدارإالدولة  إغفالحالات، 

 .(3)لتزامات الدوليةلاتشريعات تتعارض مع ا إصدارلتزامات الدولية، لاقانون يتعارض و ا

تفاقية امن  30ذا حدث مثلا أن أصدرت الدولة المعتمد لديها تشريعا يتعارض مع أحكام المادة إف      
لدولة بتوفير مقر للبعثة أو تسهيل الحصول عليه لتزام اافيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على وجوب 
تضرر الدولة الموفدة، مما  لىإيؤدي  ن  ذلك دون شكإعن طريق نصوص تشريعية تسن  لهذا الغرض، ف

تشريع  إصداريجعل مسؤولية الدولة المعتمد لديها قائمة على أساس فعلها غير المشروع المتمثل في 
 الدولية. التزاماتهامتعارض مع 

بمقر البعثة الدبلوماسية  إضراراكما تتحمل الدولة كذلك المسؤولية عن أعمال أفرادها الصادرة منهم        
أو أعضائها، بالرغم من أن  المبدأ العام يقر بأن الأعمال غير المشروعة دوليا الصادرة عن الأشخاص 

                                                           
 .351-356، ص ص المرجع السابق القانون الدولي العام، د. محمد المجذوب، -(1)
 .072-073د. عبد الكريم علوان، المرجع السابق، ص ص  -   
ين الولايات المتحدة الأمريكية اح في هذا الصدد هو قضية التحكيم الشهيرة بالمثال التقليدي الذي يسوقه الشر  و  -(2)
باما" فقد قرر المحكمون فيها مسؤولية بريطانيا عما  وقع في موانئها من ألالعظمى و المعروفة باسم " قضية بريطانيا او 

خلالا بقواعد الحياد، و لم يقبل من بريطانيا الدفع الذي تقدمت به و هو عدم وجود تشريعات داخلية فيها تكفل ٳأعمال تعد 
انظر د. عبد  يعات مستوجبا لتحمل المسؤولية.مثل هذه التشر  صدارإالحياد و اعتبر تراخيها عن  لتزاماتالها القيام بتنفيذ 

  .073الكريم علوان، المرجع السابق، ص
ع كأساس لمسؤولية الدولة الدولية، منشورات ، العمل الدولي غير المشرو ، المسؤولية الدوليةبن عامر تونسيال. د -(3)

 .060، ص 0665دحلب، الجزائر، 
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دة الأعمال غير المشروعة التي يقوم ، و يستثنى من هذه القاع(1)العاديين لا تترتب عنها مسؤولية دولتهم
بها شخص لا تربطه علاقة وظيفية بالدولة و لكنه يعمل لحسابها، عكس ما تقضي به قواعد القانون 

قانونها  لىإ استناداص من مسؤوليتها الدولية ن الدولة لا تستطيع التخل  إفي مثل هذه الحالة فو الداخلي 
 .(2)الداخلي

طار الحديث عن مسؤولية الدولة عن أعمال الأفراد التي تستهدف قواعد حماية البعثات ٳفي       
الدبلوماسية فمن الأهمية عرض و لو بصفة موجزة قضية الرهائن الأمريكيين بطهران، فبتاريخ الرابع 

لوا بمسيرة، و لما وص "يالخمين"يرانيين المساندين لسياسة لإقامت مجموعة من الطلبة ا 0666نوفمبر 
عتداء على الدبلوماسيين الموجودين بداخلها و احتجزوهم لاقتحموها و قاموا بااالسفارة الأمريكية  لىإ

الشعب  لىإكل ممتلكاته  عادةإو  "الشاه"يراني الأسبق لإوطالبوا الحكومة الأمريكية بتسليم الرئيس ا
ما قام به الطلبة، لكن ليران ٳ مسؤولية عند نظر محكمة العدل الدولية في القضية حم لت أمريكايراني، و لإا

 قام دليل قاطع بأن   ذاإلا  ٳالدولة مباشرة  لىإسلوك الطلبة في حد  ذاته لا يمكن نسبته  المحكمة قررت أن  
أصدر الخميني بيان جاء  0666نوفمبر  06في حكومتهم للقيام بتلك الأعمال. و  الطلبة مكلفين من قبل

ة و القنصلية و كذلك موقف الدبلوماسيين باعتبارهم سجناء رهائن يبقى هكذا ن  موقف أعوان السفار ٳفيه "
يرانية، وطالما لم لإللمحاكمة أمام العدالة ا "الشاه"دون تغيير طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تسلم 

الرسمي قررت المحكمة  علانلإانطلاقا من هذا اأمريكا"، و  لىإبها التي هر   الأموال يرانيلإللشعب ا رجعت  
يرانية و أن أعمالهم تلك ترتب مسؤولية دولية على لإأن الطلاب الثائرين قد أصبحوا فعلا ممثلين للدولة ا

صلاح ٳيران ٳحتجزت الرهائن، لذلك وجب على ااء مساندتها للعناصر المتطرفة التي دولتهم و ذلك جر  
لأمريكية و رعاياها الدبلوماسيين، و انتهت هذه ضت لها الولايات المتحدة اجميع الأضرار التي تعر  

يران ٳبين  0610جانفي  16فراج عن الرهائن الأمريكيين وفقا لاتفاق جرى في الجزائر في لإالقضية با
 .(3)الولايات المتحدة الأمريكيةو 

                                                           
القانون الدولي في مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول الذي أعدته عام تجاه الذي سارت عليه لجنة لإو هو ا -(1)

لا يعتبر صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف شخص أو " ׃منه 00في لوزان، حيث جاء في المادة  0676
 ."فريق من الأشخاص لا يعمل لحساب هذه الدولة

 .317، المرجع السابق، ص بن عامر تونسيالد.  -(2)
براهيم شاوش أحمد خوجة، قضية المحتجزين الأمريكيين بطهران و دور الجزائر في حل ها في ضوء القانون الدولي ٳ -(3)

 .1ص  0663دارية، جامعة الجزائر، لإالعام، رسالة ماجستير، معهد الحقوق و العلوم ا
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 الفرع الثاني

 ح الدوليالمسؤولية الدولية في حالة النزاع المسل  

بحماية قانونية تكون مكفولة بمقتضيات القانون (1)الدبلوماسية في حالة الحربيتمتع أعضاء البعثة       
جنيف  اتفاقيةثبت أن ، و (2)حةنساني بوصفه القانون الواجب التطبيق في حالة النزاعات المسل  لإالدولي ا

تخاذ تدابير اقد أسهمت في  0616الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 
نطلاقا من مبدأ ضرورة التمييز اوقائية تكفل حماية المبعوثين الدبلوماسيين من ويلات النزاعات المسلحة 

بين المقاتلين و المدنيين أثناء العمليات العسكرية، حيث أن المبعوثين الدبلوماسيين يندرجون ضمن مفهوم 
تزول هذه الحماية ، و (4)تفاقية المذكورةالامدنيين بموجب ، وبالتالي ثبتت لهم الحماية المقررة لل(3)المدنيين

، (5)من هؤلاء الدبلوماسيين في حال قيامهم بدور مباشر في الأعمال العدوانية الجارية بين أطراف النزاع
 .(6)ة أعمال عسكرية أو أعمال مخالفة لقوانين الدولة المضيفةكما لا يجوز لهم ممارسة أي  

 

                                                           
ل من هجر فقهاء القانون الدولي مصطلح الحرب و استبدل  بمصطلح النزاع ا -(1) لمسلح، و محكمة العدل الدولية هي أو 

 .0632البولندية، وذلك في قضية ويمبلدون -استخدمه لوصف الحرب الروسية
أو أكثر   ح الدولي هو الذي يكون بين دولتينحة إما أن تكون دولية أو غير دولية، فالنزاع المسل  النزاعات المسل   -(2)

ضافي الأول لعام لإمسل حة دولية وفقا لنص المادة الأولى من البروتوكول اوحروب التحرير الوطني تعرف بأنها نزاعات 
، أما النزاع المسل ح غير الدولي فيشار إليه غالبا بالحرب الأهلية و هو نزاع يجرى على أراضي دولة واحدة بين 0666

ليم وفقا لنص المادة الأولى من قواتها المسل حة وقوات مسل حة منشقة أو متمردة منظمة تمارس سيطرتها على جزء من الإق
 .0666البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

 .0666ضافي الأول لعام لإالبروتوكول ا من 51نظر المادة أ -(3)
 . 0616من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام  1نظر المادة أ -(4)
يتمتع الأشخاص المدنيون على أن ه "  0666ضافي الأول لعام لإالبروتوكول امن  50تنص الفقرة الثالثة من المادة  -(5)

بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا 
   ."الدور

التقيد بعدد من  0670من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  10يتعين على المبعوث الدبلوماسي وفقا للمادة  -(6)
الواجبات تجاه الدولة المضيفة و أنظمتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية و من ثمة إذا نشب نزاع مسل ح )داخلي أو 

مبعوث بعدم التدخل في هذا النزاع، انظر د. عطا محمد صالح زهرة، أصول العمل دولي( في إقليم الدولة المضيفة فيلتزم ال
 . 61، ص 3111، الأردنالدبلوماسي و القنصلي، دار مجدلاوي، 
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حيث  -المبعوثين الدبلوماسيين -نساني مزيدا من العناية لفئة المدنيينلإص القانون الدولي اخص        
بقاعدة أساسية بصدد التمييز بين المقاتلين  0666ضافي الأول لعام لإمن البروتوكول ا 11جاءت المادة 

المدنيين أثناء العمليات بموجبها التمييز بين المقاتلين و ألزمت الأطراف المتنازعة ، و (1)و غير المقاتلين
العسكرية من أجل تأمين الحماية للأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدوانية ولا يقومون بأعمال 

 .(2)عسكرية كما هو حال المبعوث الدبلوماسي

حتلال إحدى الدولتين اح بين دولتين أو أكثر نشوب نزاع مسل   يترتب علىه ا لا شك  فيه أن  مم  و       
رى أو لجزء منها ليكون تحت سلطة القيادة العسكرية للجيش المعادي مما يرتب انتقال سلطة الحكم لأخ

تفاقية جنيف الرابعة لعام اكلا من  ، ففي هذه المرحلة نجد أن  إلى الدولة المحتل ة من الناحية العملية
فل احترام حقوق المدنيين عدد من التدابير التي تكب ينادي 0666ضافي الأول لعام لإوالبروتوكول ا 0616
ن  الحقوق المقررة للمدنيين تثبت أيضا للمبعوثين الدبلوماسيين، إمن ثم  فيتهم في الأراضي المحتلة، و وحما

 ׃من أهمهاو  ،(3)بشرط أن تكون متلائمة مع صفتهم

  الحق في المعاملة الإنسانية، حيث يجب معاملة المبعوث الدبلوماسي معاملة إنسانية و عدم  -0
 مساس كرامته الشخصية، و إلا  عدت أعمالا غير مشروعة و مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

 الاحتلالالدينية، إذ يتعين على سلطات دولة الشخصية والشرف والمعتقدات  احترامالحق في  -3
 معاملة المبعوثين بمعاملة تليق بمركزهم و بصفتهم الدبلوماسية.

سؤال قد توجه إليه من جانب  ي الحق في رفض الإجابة على أي  يثبت للمبعوث الدبلوماس -2
 .الاحتلالسلطات دولة 

 ح.تة نتيجة النزاع المسل  يحق له جمع شمل أسرته المشت   -1

                                                           
 .0666ضافي الأول لعام لإمن البروتوكول ا 51نظر المادة أ -(1)
سلامية ميزت منذ مئات السنين بين المقاتلين و غير المقاتلين حيث روى عن الرسول لإالجدير بالذكر أن الشريعة ا -(2)

و لا  نيالله و رسوله و لا تقتلوا شيخا فاباسم الله و على بركة ا لقواانطٳعليه الصلاة و السلام أنه يوصي جيشه بقوله " 
التقي ، التمييز بين الهدف  إبراهيمن  الله يحب المحسنين"، أنظر د . يوسف ٳوا طفلا صغيرا و لا تغلوا و أصلحوا و أحسن

نساني دليل للتطبيق على الصعيد الدولي ، الطبعة الأولى ، دار المستقبل لإالعسكري و الهدف المدني ، القانون الدولي ا
 .111-116، ص ص 3112، مصرالعربي، 

الخاصة بحماية الأشخاص  0616جنيف الرابعة لعام  اتفاقيةمن  61-55-21-23-20-31-36-37نظر المواد ا -(3)
 المدنيين في وقت الحرب.
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أو  اقترفهاأن تلقي القبض عليه أو تحاكمه أو تدينه بأفعال  الاحتلاليمنع على سلطات دولة  -5
 .(1)أقوال أدلى بها

الحماية المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين في إطار قواعد القانون الدولي أثناء النزاعات أما فيما يتعلق ب     
فمن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن  أعضاء البعثات الدبلوماسية يتمتعون بحماية دولية وفقا حة المسل  

 حيث 0670بلوماسية لعام فيينا للعلاقات الد اتفاقيةمن أهمها  (2)و القرارات الدولية الاتفاقياتللعديد من 
، همألزمت الدولة المضيفة عدم المساس بحرمتو  ينللمبعوثالحصانة الشخصية منها على  36المادة  أقرت 

حيث أن حصانتهم  ،قد يقع عليهم من قبل المقيمين على أراضيها اعتداء كما أوجبت حمايتهم من أي  
أنه في حالة قيام الحرب بين دولتين يؤدي  ، و مما لا شك  (3)حمايتهم لا تقتصر على زمن السلم فقطو 

 .(4)استمرارهامحال إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما نظرا لاستحالة  ذلك لا

من مبدأ ضرورة التمييز بين الأعيان المدنية  انطلاقابخصوص مقر البعثة الدبلوماسية فإنه و      
البروتوكولين الإضافيين، فإن مباني البعثات و  0616جنيف الرابعة لعام  اتفاقيةوالعسكرية الذي جاءت به 
الحماية المقررة لهذه المقرات هي واجبة على الدولة ، و (5)الأعيان المدنيةوصف  الدبلوماسية تندرج ضمن

ن لأهداف تتنافى مع مهامها أو قواني استعمالها، أي عدم استخدامهاالمضيفة شريطة أن لا تسيء البعثات 
 .(7)يمنع عليهم تسخير مقراتهم للقيام بأعمال حربية، و (6)البلد المضيف

كذا البروتوكول الإضافي الأول بتدابير تهدف إلى تأمين الحماية جنيف الرابعة و  اتفاقيةجاءت      
 ׃من أهمهاحة، و بعثات أثناء النزاعات المسل  اللا زمة لمقر ال

                                                           
دبلوماسيي الدول المتحاربة و تبادلهم، و قد بلغ الأمر بوزارة الخارجية  اعتقالخلال الحربين العالميتين ظاهرة  انتشرت -(1)

الذين  الموظفين الدبلوماسيين اعتقالليتولى   "office of security" إلى إحداث "مكتب الأمن" -في تلك الفترة-الأمريكية
 .الاعتقالالدخول في مفاوضات مع دولهم لتبادلهم مما نجم عنه طول مدة ينتمون للدول المتحاربة و 

الخاصة بمنع و معاقبة  نيويورك اتفاقيةعالجت مسألة حماية المبعوثين الدبلوماسيين منها  الاتفاقياتهناك العديد من  –(2)
 . 0662المتمتعين بحماية دولية، بما فيهم الممثلين الدبلوماسيين، لعام  الأشخاصمرتكبي الجرائم ضد 

 .0670فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةمن  26أنظر المادة  -(3)
 .011-017، ص ص د. عبد العزيز بن ناصر العبيكان، المرجع السابق -(4)
 .0666من البروتوكول الإضافي الأول لعام  53أنظر المادة  -(5)
مقراتهم من  استخدامأعضاء البعثات الدبلوماسية بعدم إساءة  0670فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةألزمت  -(6)

 منها والمتعلقة بواجبات المبعوثين الدبلوماسيين تجاه الدولة المضيفة. 10خلال المادة 

 .0666من البروتوكول الإضافي الأول لعام  53و  50هذا ما يستفاد من نص المادتين  -(7)
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، و تضمين المباني الدبلوماسية (1)أحد أطراف النزاع إنشاء مناطق محايدة لحماية المدنيين اقتراح -
داخل هذه المناطق يساهم في حماية الدبلوماسيين، غير أن هذا التدبير على الصعيد العملي يتطلب 

 .(2)توفير ما يسمى "بالأحياء الدبلوماسية "
ك الموجهة لأهداف غير عسكرية و استعمال وسائل لا ، كتل(3)منع الأطراف من شن  هجمات عشوائية -

 يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد و لا يمكن تحديد آثارها.
مقرات  استبعاداللا زمة عند التخطيط للهجوم، بحيث يتم  الاحتياطاتيتعين على أطراف النزاع أخذ  -

 .(4)البعثات الدبلوماسية من الأهداف
 .(5)يحظر على أطراف النزاع إقامة أهداف عسكرية تكون بالقرب من مقرات البعثات الدبلوماسية -

و بالرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية في حالة الحرب بين الدولتين إلا أن حماية مقر البعثة                
 .(6)تظل قائمة

حة فتقوم المسؤولية الدولية مسل  ناء النزاعات الالبعثات الدبلوماسية أث استهدفتأما إذا حدث و أن       
     ، و مسؤولية شخصية لمرتكبي جرائم الحرب.      (7)جانبين، مسؤولية تقصيرية للدولة المعنية اتالتي تكون ذو 

                                                           
كتابي يوقعه ممثلوا أطراف النزاع،  اتفاقالأطراف المتحاربة على الموقع الجغرافي للمنطقة المحايدة يعقد  اتفاقبمجرد  -(1)

 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب. 0616جنيف الرابعة لعام  اتفاقيةمن  05أنظر المادة 
ة بالدبلوماسيين في ص  كذلك مساكن خاتضم مجمعات للسفارات الأجنبية وسائر المنشآت الدبلوماسية و  هي أحياء -(2)

صانة ، حو د. إبراهيم بصراوي الكراف 016، ص جاسور، المرجع السابقاحد ال. ناظم عبد الو منطقة واحدة، أنظر د
 .315، ص 0661عة دمشق، ، جامالدبلوماسي و العامل الدولي، رسالة دكتوراه

 .0666من البروتوكول الإضافي الأول لعام  50أنظر الفقرة الرابعة من المادة  -(3)
 .0666لأول لعام من البروتوكول الإضافي ا 56أنظر المادة  -(4)
 .0666من البروتوكول الإضافي الأول لعام  51أنظر المادة  -(5)
"في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية  ׃هعلى أن   0670فيينا لعام  اتفاقيةمن  15الفقرة الأولى من المادة حيث نص ت  –(6)

تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلح  -بعثة بصفة نهائية او بصفة مؤقتة استدعيتأو ما إذا –بين دولتين 
 أن تحترم و تحمي مباني البعثة و كذلك منقولاتها و محفوظاتها".

تنشأ المسؤولية التقصيرية للدولة عن أفعال أو تصرفات صادرة عن إحدى سلطاتها أو هيئاتها العامة عند الإخلال  -(7)
مشروعة القانون الدولي، فالدولة مسؤولة عن أعمال سلطاتها الثلاث، كما أنها تعد مسؤولة عن التصرفات غير ال بقواعد

 .357-351، ص ص المرجع السابق القانون الدولي العام، للأفراد العاديين، أنظر د. محمد المجذوب،
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المرتكبة ضد  البعثات الدبلوماسية في  الاعتداءاتتترتب المسؤولية التقصيرية للدولة المضيفة نتيجة       
بتسهيل مغادرة المبعوثين الدبلوماسيين وأفراد أسرهم  كالالتزام، الالتزاماتحال ثبوت الإخلال بأحد 

باتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية  الالتزاملأراضي الدول المضيفة فور نشوب العمليات العسكرية، و 
بالقبض على مرتكبي الجرائم ضد هم و محاكمتهم ومعاقبتهم، فمن  لتزامالاالمبعوثين و مقراتهم،و كذا 

 .(1)المعلوم أن  الدولة تتحمل المسؤولية إذا أخلت بواجب القمع

 ׃البندين الآتيين استعراضأما  فيما يتعلق بالمسؤولية الشخصية فيجب     

دف الدبلوماسيين أثناء التي تسته و من ضمنها الجرائم -المسؤولية الشخصية عن جرائم الحرب -
فهي لا تقتصر على المرتكب فقط و إنما تمتد لتشمل المحر ض والآمر باقترافها  -النزاعات المسلحة

مهما كانت درجته، حيث أن القانون الدولي الإنساني لا يعفي الرؤساء من المسؤولية الجنائية في حال 
، و لم يتخذوا أي إجراء لمنع 0666لاتفاقية جنيف الرابعة و بروتوكولها الإضافي الأول لعام  انتهاكهم

 .(2)الذي يعد جريمة حرب الانتهاكو قمع هذا 
 يلزم القانون الدولي الإنساني باتخاذ كافة التدابير التشريعية و التنفيذية و القضائية لضمان قمع    -

لتي تستهدف الدبلوماسيين أثناء النزاعات المسلحة، و يخول الحق جرائم الحرب، بما فيها الجرائم ا
 .(3)للدول في القبض على مرتكبيها و محاكمتهم

 إلى جنائي دائم سعيا ائيــــبإقامة نظام قضأثمرت الجهود الدولية من خلال المؤتمرات الدبلوماسية       
                                                           

، أو لتعنتها اعتدائهم ارتكابن مشاركتها الأفراد في "إن  مسؤولية الدولة تنجم ع׃يقول في هذا الصدد الفقيه غروسيوس -(1)
، أو لتغاضيها عن ملاحقة المذنب، أو لامتناعها معاقبته، و هي في جميع الاعتداءالخطوات اللا زمة لمنع وقوع  اتخاذفي 

 .110-111 ، المرجع السابق ، ص صأنظر د . إبراهيم بصراوي الكراف الجرم"، ارتكابالحالات تعتبر متواطئة في 
نوفمبر  37المنعقدة بتاريخ  32من خلال الدورة  3260أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك في قرارها رقم  -(2)

بما في ذلك حظر  -القواعد الدولية ، حيث قررت أن المسؤولين الذين لم يقوموا بما يجب عليهم من أجل إحترام0671
، انظر اتفاقية عدم تقادم من قبل عناصرهم و مرؤوسيهم، فإن هؤلاء يعد ون أيضا مسؤولين عن هذه الجرائم -جرائم الحرب
 .0671نوفمبر  37، المنعقدة في والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية جرائم الحرب

الدول جميعها لاتخاذ الإجراءات  0676في الدورة  3512في توصيتها رقم  و قد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة -(3)
اللا زمة من أجل التخفيف من جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و تعاقب مجرمي الحرب و مقترفي الجرائم ضد  

المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب، القانون الدولي  اختصاصالإنسانية، أنظر د. صلاح الدين عامر، 
-162، ص ص 3112، ولى، دار المستقبل العربي، مصرالإنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، الطبعة الأ

165. 
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فقد نجح مؤتمر  الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، الانتهاكاتتطبيق مبدأ المسائلة الجنائية عن 
بإقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و دخلت  0661جويلية  06روما الدبلوماسي المنعقد في 

 .(1)3113 جويلية 10ز النفاذ في حي  

 الفرع الثالث

 الأهلية()الحروب  ح الداخليالمسؤولية الدولية في حالة النزاع المسل  

حة الداخلية أو الحروب الأهلية على أنها "تلك التي تخوض فيها القوات تعر ف النزاعات المسل       
حة مع فئة أو بعض الفئات داخل ترابها الوطني"، ويكمن الفرق بينهما وبين المسلحة لدولة ما مواجهة مسل  

لمسلح الدولي هي الدول، أم ا في النزاعات النزاعات المسلحة الدولية من حيث أطراف النزاع، ففي النزاع ا
لهم  الاعترافة أو متمردة علما أن  الدول تتحاشى المسلحة الداخلية فهي الدولة ضد  فئات ثائرة أو منشق  

 .(2)طرف في النزاع همبوصف

 والاضطراباتتسأل الدولة عن جميع الأضرار التي تصيب الأجانب خلال هياج الشعب أو الثورات       
كان ذلك نتيجة أعمال الثوار أو أعمال الحكومة لأجل قمع الثورة، و لا تعتبر  سواءالداخلية الأخرى، 

الدولة مسؤولة عن هذه الأفعال إلا  إذا لم تتخذ ما تقتضيه للحيطة التي يجب على الدولة مراعاتها في 
ولضمان الدولة لحقها في رة، مثل هذه الظروف، و ذلك أن  أعمال الثوار لا تثير مسؤولية الدولة مباش

أعمال القمع، وتكون الدولة مسؤولة في حال  استعمالفيقتضي منها الأمر  (3)المحافظة على النفسالبقاء و 
 .(4)تقصيرها في واجب الحيطة و كذا عند صفحها و عفوها عن الثوار

الفقه يبرر ذلك بالل جوء و ب أهلية، تنتفي مسؤولية الدولة أم ا عن الأضرار الناجمة عن معركة أو حر     
 .(5)إلى فكرة القوة القاهرة

                                                           
 .160-161د. صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص ص  -(1)
، عهد العربي لحقوق الإنسانلدولي الإنساني، الطبعة الأولى، منشورات المد. عامر الزمالي، مدخل إلى القانون ا -(2)

 .26، ص0662تونس، 
 .331-336د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص ص  -(3)
 .070المرجع السابق، ص القانون الدولي العام، د. محمد المجذوب، -(4)
 .070المجذوب، المرجع نفسه، ص  . محمدد -(5)
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 هما:يجب التمييز بينحالتين  هح الداخلي قد تنجم عنالنزاع المسل  و      

 الثوار انهزامحالة  ׃أولا

لا تكون الدولة مسؤولة عن الأضرار التي يحدثها الثوار، و ذلك تطبيقا للقواعد التي تحكم مسؤولية        
ببذل  بالتزاماتهاتقوم مسؤولية الدولة ما لم يصدر عنها إخلالا  أعمال الأفراد العاديين، حيث لاالدولة عن 

 .(1)عناية أو إخلالا بقاعدة من قواعد القانون الدولي، بما في ذلك قواعد حماية البعثات الدبلوماسية

 الثوار انتصارحالة  ׃ثانيا

وصول حكومة الثوار إلى الحكم تكون الدولة مسؤولة عن تحقيق أغراضها و في حال نجاح الثورة و       
 .(2)أعمال الثوار منذ بداية النزاع

اء ما وقع من أعمال أثناء الثورة أو من المسؤولية جر   إطلاقافيهما الدولة  خل صتهناك حالتين تو       
 :الحرب الأهلية

للثوار بصفة المتحاربين فيتحمل هؤلاء عبئ مواجهة الدول الأجنبية  اعترفتحالة ما إذا  -            
 بقوانين الحرب.عن كل إخلال يقع منهم 

رفع عن الدولة المسؤولية عن الأفعال التي من دول أجنبية، فت   الاعترافحالة صدور هذا  -             
 .(3)تحدث إضرارا بهذه الدول أو برعاياها لتقع على عاتق الثوار

الدولة الموفدة بصفة المحاربين للثوار في الدولة المعتمد  اعترفتففي هذه الحالة الأخيرة إذا ما       
ضرر نتيجة الثورة  ض أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية أو أحد مبانيها لأي  أن تعر  ذا حدث و ه إلديها، فإن  

        .فإن  المسؤولية هنا تنتفي عن تلك الدولة الموفدة

                                                           
، ص 0611  . محمد سامي عبد الحميد و د. مصطفى سلامة حسين، القانون الدولي العام، الدار الجامعية، لبنان،د -(1)
63. 
، ص 0667. حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، مصر، د -(2)

313. 
 .331علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  د. -(3)
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 الثانيالمطلب 

 )التعويض( آثار قيام مسؤولية الدولة عن انتهاك قواعد حماية البعثات الدبلوماسية

يترتب على قيام المسؤولية الدولية علاقة قانونية جديدة بين مرتكب الفعل غير المشروع الذي       
يستوجب قيام المسؤولية الدولية للدولة و المتضرر، وموضوعها الالتزام الذي تفرضه قواعد القانون الدولي 

 ض المناسب عنه.     على الفاعل بإزالة الآثار الضارة المترتبة عن هذا الفعل و دفع التعوي

 الإخلالتحدد في الوقت نفسه و قبل  أنالدول عندما تنشأ حقوقا و التزامات فيما بينها يمكنها  أنكما 
 .   (1)بالالتزام الأصلي ما يترتب على العمل غير المشروع من عواقب قانونية فيما بينها

ة البعثات الدبلوماسية المتمثلة أساسا في سنتطرق لآثار قيام مسؤولية الدولة عن انتهاك قواعد حماي     
 التعويض في هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين :

 الفرع الأول : مفهوم التعويــض  -
 الفرع الثاني : إجراءات التعويض     -

 الفرع الأول
 مفهوم التعويض 

الضرر،  إصلاحطرق  إحدىهو ، و (2)طقية لثبوت المسؤولية الدوليةالتعويض هو نتيجة طبيعية و من     
حيث أن الإصلاح هو الأثر الرئيسي للمسؤولية الدولية والذي يعد أحد المبادئ الأساسية التي أكد عليها 

حيث  02/16/0631في  (Chorzow)القضاء الدولي في الكثير من المناسبات، منها قضية شورزو
الدولي، بل من قبيل النظرية العامة قررت محكمة العدل الدولية الدائمة أنه '' ... من مبادئ القانون 

يضع على عاتق صاحبه واجب الإصلاح ... و سبق للمحكمة أن قررت أن  بالتزامللقانون أن أي إخلال 

                                                           
 .147د. التونسي بن عامر، المرجع السابق، ص -(1)
 .495د. عبد الكريم علوان، المرجع السابق، ص -(2)
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ينتج بالضرورة عن عدم التوفيق في تنفيذ الاتفاقية، دون الحاجة إلى النص على ذلك في تلك  الإصلاح
 . (1)الاتفاقية''

 ׃التعويض بأشكال مختلفة تتمثل فييتم و      

   : هذا النوع من التعويض هو الأساسي في حال الإخلال بالتزامات الدولة الناشئة التعويض العيني -      
عن القانون الدولي العام و هو إزالة آثار الفعل غير المشروع قدر الإمكان، و إرجاع الأمور إلى الحالة 

لفعل، و لهذا النوع من التعويض أهمية قصوى في حالات الإخلال من التي كانت عليها قبل ارتكاب ا
 (2)على الجانب المادي للبعثة الدبلوماسية الاعتداءجانب الدول بالحصانات و الامتيازات الدبلوماسية أو 

حيث عند الإخلال و الاعتداء تقوم الدولة المعتمد لديها و المتسببة في ذلك بإعادة الحال لما كان عليه 
 احتجاز، و هو  ما طالبت به محكمة العدل الدولية من دولة إيران في قضية (3)قبل وقوع الضرر

 الولاياتالمتمثلة فـي الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين، برد ما هو محتجز من أشياء إلى الدولة الموفدة 
الحوادث في  تلكوقوع عليه قبل  تكان إلى ماالأمريكية و ذلك من أجل إعادة الحال المتحدة 

11/00/0666(4)     . 

 التعويض المادي: هو التزام الدولة بتقديم مبلغ نقدي يعادل الضرر الذي لحق بالضحية المحكوم -    
عودته إن ، فإذا تمثل الضرر في وفاة أحد أفراد البعثة الدبلوماسية أو تعرضه لإصابة، ف(5)لصالحها به

مستحيلا، و عليه يكون التعويض الذي تقوم به الجهة المسؤولية عن الضرر إلى حالته الأصلية يعد أمرا 
 .(6)هو دفع مبلغ مالي

                                                           
الجامعية، الجزائر، د. محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات  -(1)

 .459، ص2119
 ،في بحثنا هذا ، أنظر المبحث الأول من الفصل الثانيحماية الجانب المادي للبعثة الدبلوماسية لتفاصيل أكثر حول -(2)

  .59ص 
 . 492-494د. منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص ص  -(3)

 .492، صنفسهد. منتصر سعيد حمودة، المرجع  -(4)
 .499المرجع السابق، ص عبد الكريم علوان،د.  -(5)
 .492د. منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص -(6)
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هي و : هو أسلوب يتم من خلاله التعويض عن الأضرار التي لا تقبل التعويض المــادي، الترضية -
رسمي أو  ربشكل اعتذا عام ليس لها شكل محدد، فتتم بالصورة التي يتفق عليها الطرفين و قد تتم بشكل

في شكل رسمي أو في شكل فصل الشخص الفاعل و تقديمه للمحاكمة و ذلك حسب الظروف، و تثور 
الترضية غالبا في حالة حدوث ضرر أدبي مس  بسمعتها و شرفها، مثل إلقاء رجل الأمن الأمريكي 

 احتجاجكي، و بعد القبض على الدبلوماسي الإيراني الذي تجاوز السرعة المقررة في قانون المرور الأمري
دولة إيران على ذلك التصرف، تقدمت الدولة الأمريكية باعتذار رسمي لإيران و معاقبة المسؤول عن تلك 

، بهدف المحافظة على حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي المستقرة في 0621الواقعة في عام 
    .(1)0670اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  إبرامالعرف الدولي حتى قبل 

 الفرع الثاني
 إجراءات التعويض 

قبل البحث عن مدى توافر شروط رفع دعوى التعويض يجب التأكد من وجود مصلحة           
و  ،بممثليها الدبلوماسيين أو إحدى مقرات بعثاتها الدبلوماسية مشروعة مس ها الضرر الذي لحق 

القاعدة العامة هنا أنه لا دعوى بدون مصلحة، لأنه في توافر المصلحة المشروعة التي يحميها 
 رعايا، أما فيما يخص الأضرار التي تمس مصالح (2)القانون يفترض عدم سقوط المسؤولية الدولية

 .لرفعها أمام القضاء ،(3)فيشترط الحماية الدبلوماسية في الخارج الدولة

الحالة تستطيع الدولة إذا ما عجز رعاياها في الحصول على تعويض من سلطات الدولة  ففي هذه     
      .(4)لمسؤولية أن تتدخل لحمايتهم دبلوماسيال تحم لةالم

تتبنى الدولة وسيلة الحماية الدبلوماسية لحماية الأفراد المتمتعين بجنسيتها، بحيث تدافع عنهم في      
، لكن هذه الحماية لا تتم إلا بتوافر شروط (5)مواجهة الدول المعتدية على حقوقهم أمام القضاء الدولي

 :محددة تتمثل فيما يلي

                                                           
 .494د. منتصر سعيد حمودة، المرجع نفسه، ص -(1)
 .494-491د. محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص ص  -(2)
 .45المبحث الأول من الفصل الأول في بحثنا هذا، ص نظرأ ،لتفاصيل أكثر عن الحماية الدبلوماسية -(3)
 .499عبد الكريم علوان، المرجع السابق، ص د. -(4)
 .492د. محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص  -(5)
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رابطة الجنسية، أي أن يتمتع الشخص المتمثلة  في الدولة وجود علاقة قانونية بين الشخص و  -0      
المضار بجنسية الدولة التي تباشر الحماية الدبلوماسية، ويجب أن يثبت أن للشخص الطبيعي، أو 

  ؤولية.للأشخاص المعنوية كانوا يتمتعون بجنسية الدولة المدعية وقت حدوث الفعل المرتب للمس

ائل ــــــــــــلية، أي أن يستنفذ رعايا الدولة المطالبة بالحماية كافة وسطرق الطعن الداخ استنفاذ جميع -3     
  التقاضي الداخلية. 

ن لا يكون قد صدر من أ، أي السلوك السليم للمتضرر ويعبر عنه عادة بشرط الأيادي النظيفة - 2     
    . (1)المضار ما يعتبر مخالفة للقانون الدولي الشخص

  

                                                           
 .494المرجع السابق، ص د. عبد الكريم علوان، -(1)
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 ثانيخلاصة الفصل ال

تظهر قواعد الحماية المقررة للبعثات الدبلوماسية في الحصانات و الامتيازات الممنوحة لهم، سواء      
المقررة لأعضائها أو للجانب المادي لها، فيما يخص الأعضاء فيتمتع المبعوث بحرمة ذاته وثائقه 

، كما أن  للمبعوث 0670للعلاقات الدبلوماسية لعام  من اتفاقية فيينا 21و 36ومسكنه طبقا للمواد 
حصانة قضائية تشمل عدم خضوعه في الدولة المعتمد لديها لقضائها الجنائي وقضائها المدني والإداري 
ويعفى كذلك من أداء الشهادة أمامه، ويعفى كذلك من الضرائب والرسوم، تمد كل هذه الحصانات إلى 

 لا  يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها.أفراد أسرة المبعوث شريطة أن يعيشوا معه في مسكن واحد وأ

إلى تمتع دار البعثة بحرمة تظهر في عدم  33أم ا بخصوص الجانب المادي للبعثة فأشارت المادة      
جواز اقتحامه أو تفتيشه وكذا حرمة مستندات البعثة ومحفوظاتها، كما للبعثة حق رفع علمها وشعارها 

جملة من التسهيلات  0670أقرت كذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ضمانا لحمايتها واحترامها، كما 
التي لها صلة مباشرة بأعمال البعثة كحرية تنقل الأعضاء وحرية الاتصالات والمراسلات المنصوص 

، أما الفقرة الثانية نصت على حصانة الحقيبة الدبلوماسية حيث لا يجوز حجزها 36/0عليها في المادة 
 ولة الكشف عما بداخلها.ولا محا

وفي حال انتهاك قواعد الحماية المذكورة، فإن ه تقع على الدولة المعتمد لديها مسؤولية دولية، و التي      
تقوم في ثلاث حالات، في حالة السلم وتنتج من تصرفات سلطات الدولة الثلاث، القضائية التنفيذية 

تمتع العثة بحماية مزدوجة تنبثق من القانون الدولي الإنساني التشريعية، في حال النزاع المسل ح الدولي فت
والقانون الدولي، وفي حالة النزاع المسل ح غير الدولي فقد تسأل الدولة عن جميع الأضرار التي تصيب 

 الأجانب سواء نتيجة أعمال الثوار أو أعمال الحكومة.

كر، علاقة قانونية جديدة مفادها التعويض ينشأ عن قيام مسؤولية دولية في الحالات السابقة الذ     
صلاح الضرر، الذي أصبح مبدأ مؤكد عليه في القضاء الدولي، حيث قررت محكمة العدل الدولية "...  وا 

 أن  أي  إخلال بالتزام يقع على عاتق صاحبه واجب الإصلاح".
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 خاتمة   

 كغيره من المواضيع "حماية البعثات الدبلوماسية في القانون الدولي  "بالرغم من أنّ معالجة موضوع    
يتطلب دراسة أكثر توسعا و تعمّقا، إلا أنّنا حاولنا وبنوع من الجهد أن نبلغ بالبحث إلى الشكل الذي هو 

 عليه.

تدعيم العلاقات بين اء و التمثيل الدبلوماسي في إرس اكتسبهافقد حاولنا إظهار الأهمية الكبيرة التي      
الة لهذا التمثيل الفعّ ت الدبلوماسية تعتبر الأداة الرئيسية و البعثاالأمم والشعوب فتمّ التوصّل إلى أنّ 

الدبلوماسية فقد نصّ القانون الدولي العام على التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسي، ونظرا للصفة التمثيلية 
داء لأالامتيازات على سبيل الحماية ذلك بمنحها مجموعة من الحصانات و خاصة ، و  ها حمايةحماي

 واجباتها على أكمل وجه، و بكل حرية واستقلالية بعيدا عن تدخل السلطات المحلية للدولة المعتمد لديها.

الجماعة الدولية بشأن إرساء دعائم حماية البعثات الدبلوماسية هي تلك التي ولعلّ أهم خطوة اتخذتها      
قامت بها الأمم المتحدة بتدوين أحكام التمثيل الدبلوماسي عموما و الحصانات والامتيازات الدبلوماسية 

يات ثنائية أو على وجه الخصوص بعد أن كانت جلّ هذه الأحكام عرفية الأصل ومحصورة في اتفاق
والتي  8698أفريل  81في هو ما تجسد فعلا بتوقيع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية دة الأطراف، و محدّ 

 تعد اليوم المدوّنة الحقيقية للعلاقات الدبلوماسية.

الموضوع إلى أنّ جملة الحصانات والامتيازات المقررة للبعثات من خلال دراسة هذا  تمّ التوصّلكما      
طبيعة الوظيفة الدبلوماسية، ومن أهمّ  تقتضيهما التيل إلى حدّ كبير الحرّية والاستقلالية الدبلوماسية تكف
تعني عدم جواز إخضاعه  التيالممنوحة للبعثات نجد حرمة ذات المبعوث الدبلوماسي  هذه الحصانات

لكن هذه الحصانات أيضا للقضاء الإقليمي للدولة المضيفة، لإجراءات القبض أو الحجز، وعدم خضوعه 
رخصة لمخالفة قوانين الدولة المضيفة، كما يتمتع كذلك مقر  يجب في أيّ حال من الأحوال أن تعتبرلا 

 ية للدولة المضيفة الدخول إليه إلاّ البعثة الدبلوماسية بحرمة مصونة، حيث لا يحق لرجال السلطات المحل
ية مقر البعثة الدبلوماسية و ذلك لا يكون إلا حما البعثة، ويقع على عاتق هؤلاء واجببإذن من رئيس 

 أو الإضرار به، سواء أثناء السلم أو الحرب. اقتحامهباتخاذ جميع الإجراءات الملائمة لمنع 

الحرمة المقررة للبعثة التي تقضى بالحصانة و  خرق لهذه القواعد القانونية إنّ أيّ إخلال أو     
بالتالي يؤدي إلى قيام المسؤولية ها يعتبر فعلا دوليا غير مشروع و لديالدبلوماسية من قبل الدولة المعتمدة 
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 ، و يستوي أن يكون ذلك وقت السلم أو النزاع المسلّح الدوليالدولية لتلك الدولة تجاه الدولة الموفدة للبعثة
عن  ينشأ معه حق الدولة الموفدة في المطالبة بإصلاح الضرر المترتب عن ذلك العمل،غير الدولي. و و 

، فقد يكون في شكل تعويض عيني، أو طريق آلية التعويض الذي تختلف صوره باختلاف الضرر ذاته
 تعويض مالي، أو على شكل ترضية.

بلغنا من خلالها إلى  "حماية البعثات الدبلوماسية في القانون الدولي  "وفي ضوء دراستنا لموضوع      
تعتبر خطوة متقدمة نحو استقرار  8698لعام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  أنّ  نتيجة بأنّه وبالرغم من

ما نصّت عليه من مبادئ هامة في الدبلوماسية على الصعيد الدولي و قواعد الحصانات و الامتيازات 
ترة في الحقيقة قامت بتدوين قواعد العرف الدولي المعمول بها خلال فالعلاقات الدبلوماسية، إلّا أنها 

الدولية لتشارك في زمنية لم تكن فيها أغلب الدول لا سيما النامية منها قد ظهرت على مسرح الأحداث 
 :وعليه يتطلب الأمرد، إرساء تلك القواع

لمسايرة ما يشهده التطوّر الحضاري وفقا للمؤشرات الدولية الجديدة و إعادة النظر في نصوصها  -
 العديد من الكتاّب و الباحثين في مجال القانون الدبلوماسي.للمجتمعات وهو مقترح لطالما طالب به 

ءات التي تتخذها الدول المستقبلة ضد المبعوث الدبلوماسي عند إدراج مواد صريحة تعالج الإجرا  -     
بطرده أو إعلانه شخص غير  الاكتفاءعدم لتصرفات مخالفة لنظام الحضانات والامتيازات و ارتكابه 

 الحصانة عليه ومحاكمته في محاكم الدول المعتمد لديها.كرفع  مرغوب فيه،

 إدراج مواد صريحة تفصل في الاجراءات التي تتخذها السلطات المحلية للدولة المعتمد لديها -     
 .محفوظاتهاو  لدخول مقرات البعثات الدبلوماسية لتفادي التعدي على حرمة هذه المقرات

التي نصّت على حماية مباني  8698فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام من اتفاقية  54تعديل المادة و      
الحماية  الدولي، بالنصّ على امتداد التزام كذا وقت النزاع المسلّحوقت قطع العلاقات الدبلوماسية و  البعثة

  .النزاعات المسلّحة الداخليةأو   غير الولي حتى في حالة النزاع المسلّح
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ة، باتنة، ــــــــــــــــــالقانوني الحقوق و العلوم السياسية، قسم العلوم

7009. 
 الدولية غير العسكرية في منظمة الأمم المتحدة،  الجزاءات

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة 
بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق بن عكنون،  1الجزائر

  .7013-7017الجزائر، 
  :الماجستير ذكراتــب/ م

قضية المحتجزين بطهران ودور الجزائر في حلّها في    . ابراهيم شاوش أحمد خوجة              1
 ،مذكرة لنيل شهادة الماجسترضوء القانون الدولي العام، 

 .  1117معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
الحدود الفاصلـــــة بين العمل الدبلومــــــــــــاسي والقنصلي،   . أوكيل محمد أمين                       7

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فــرع القـــــــــانون  
الدبلوماسي، جـــــــــــــــــامعة الجزائر بن يوسف بن خدّة، كلية    

 .7009-7005الحقوق بن عكنون، 
نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم لدى الدول و تطبيقاته          محمد ولد الحاج سعدنا ولد سيدي. 3

في القانون  الموريتانية، مذكرة لنيل شهادة الماجستر،
الدبلوماسي، جامعة الجزائر كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، 

2002-2002           . 

مزايا أعضاء البعثات الدبلوماسية الدائمة، مذكرة لنيل                          . سكورة آيت يحي4
ة  ـشهادة الماجستير في القانون العام، كلية العلوم القانوني

 -2002امعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ـــــــــــوالإدارية، ج
2002. 

  مذكرة لنيل   قنصلية،إدارة العلاقات الدبلومــــــــاسية و ال  . محمد مقيرش                          2
الدبلومـــــــاسي،     الماجستير في القانون، فرع القانون شهادة

جامعة الجزائر بن يوسف بن خدّة، كلية الحقوق بن عكنون، 
7004-7005. 
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 . درعي عبد المالك                2

      
  حالـــــــــــة  –حصانات وامتيازات مقر البعثة الدبلوماسية

الماجستير في القـــــــانون  مذكرة لنيل شهـــــــــــادة -الجزائر
الدبلوماسي، جــــــــــــــــــامعة الجزائر بن يوسف بن خدّة، كلية  

 .7009-7005الحقوق بن عكنون، 
 

 : / المقـالات3

 من المجلات:أ/     

 الشرق العربي للدراسات الحضارية الإستراتيجية، مركز، « تاريخ الدبلوماسية»  . حنان أخميس،1

 .94-1، ص ص 7004ديسمبر  11المملكة العربية المتحدة، 

مجلة ، « الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي وتأثيرها على حقوق الإنسان» . شادية رحاب،7

 .73-01، ص ص 7013، فيفري 01، عددجيل حقوق الإنسان

للقانون  المجلة المصرية، « أعضاء البعثة الدبلوماسية في القانون الإسلاميحصانة » . زكريا البري،3

 .195-127، ص ص 1195، 40المجلد الدولي،

 من الجرائد: ب/     

. عاطف، مغاربة يقتحمون القتصلية الجزائرية ويمزقون العلم الوطني، جريدة الخبر الصادرة يوم ق .

 .2741، العدد7013نوفمبر 07تالسب

 / الندوات: 4

اسية ، الندوة الدبلوم«القانون الدبلوماسي بعد اتفاقية فيينا  »علي صادق ابو هيف، محاضرة عنوانها  . 
  .1721الثانية بالكويت، سنة 

 
 الدولية: الاتفاقيات/ 5
 .1145ميثاق الأمم المتحدة لعام  .1
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 . 1141وقت الحرب لعام  . اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في7
 .1191. اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 3
 .1193. اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 4
 .1199.اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 5
 .1191. اتفاقية فيينا للبعثات الخاصة 9
 .1122ل المتعلّق بحماية ضحايا النزاعات المسلّحة الدولية لعام . البروتوكول الإضافي الأو 2
 .1122. البروتوكول الإضافي الثاني المتعلّق بحماية ضحايا النزاعات المسلّحة غير الدولية لعام 9
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